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

الحمــد لله الــذي أنــزل كتابــه بلســان عــربي مــبين، فبــز بــه فصحــاء 
العــرب والعجــم، وتحداهــم بمباراتــه فتقاعســت دون ذلــك الهمــم، 
واعترف الــكل بأنــه كتــاب محكــم بيانــه، مشرق برهانــه، معجــز 

تبيانــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله چ ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     
ۉ  ې  ېې  چ ]الكهــف: ١[، وجعلــه إلى كل هدايــة منهجــا، وإلى 

كل خير مــولجا.

ــدى  ــذي ه ــي؛ ال ــي الأم ــوله النب ــده ورس ــد عب ــهد أن محم وأش
الجهالــة،  مــن  فعلمهــا  المســتقيم،  الصراط  وإلى  الحــق  إلى  الأمــم 
وأنقذهــا مــن الضلالــة، وبصرهــا مــن العمــى، وخلصهــا مــن الردى، 

ــد: ــعين، وبع ــه أجم ــه وصحب ــه وعلى آل ــه علي ــوات الله وسلام صل

فــإن الله تعــالى أنــزل القــرآن على عبــده ورســوله محمــد̂  بعدمــا 
عــاش بين قومــه فترة مــن الزمــن، كان فيهــا منطويــا على نفســه، غير 
طمــوح إلى أمــر يتميــز به من بينهــم، ولم يكن يتلو مــن كتاب ولا يخطه 
بيمينــه، فــكان إنــزال الكتــاب عليــه حدثا عظــيما غيَّرر مجــرى حياته؛ بل 
مجــرى حيــاة الــبشر، وقــد اختــص الله تعــالى اللغــة العربيــة لأن تكــون 
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وعــاء لهـذا الــكلام المنــزل للتحــدي والاعجــاز، لأن العــرب أول مــن 
ووجــه بــه، وهــذا مــا نــص عليــه القــرآن في آيــات شــتى، منهــا قولــه 
،]٢ ]يوســف:  چ  ے   ھ   ھ    ھ   ھ   ہ   چ   تعــالى: 
وقوــله:  ،]٣٧ ]الرعــد:  چ  ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   چ   وقولــه: 
تح   تج   بي   بى   بم   بخ   بح    بج   ئي   ئى   چ 
تخ  تم  تى  تيچ ]طــه: ١١٣[، وقولــه: چ ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   
ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ          ۇٴ   ۈ   ۈ  
پ    پ   چ  وقولــه:   ،]٢٨  -  ٢٧ ]الزمــر:  چ  ى   ى   ې  
ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ      ڀ   ڀ   ڀ  
ٿ  ٿ  ٹ  چ ]فصلــت: ٣ - ٤ [، وقولــه: چ ک  ک    ک     
وقوــله:  ،]٧ ]الشــورى:  چ  ڳ   ڳ    ڳ   گ    گ   گ    گ  

 ،]  ٣ ]الزخــرف:  چ  ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   چ 
.]١٢ ]الأحقــاف:  چ  ی   ی   ئى   ئى        چئى   وقولــه: 

وكان هــذا بعدمــا هيــأ الله العربيــة لأن تكــون وعــاء لهـذا الكتــاب 
العظيــم، فقــد أخرجهــا مــن طــور إلى آخــر بما كان عليــه العــرب مــن 
ترويــض ألســنتهم وتعويدهــم على الــكلام الراقــي، فكــم تبــاروا 
في أســواق عــكاظ ومجنــة وذي المجــاز؛ التــي كانــوا يلتقــون فيهــا 
ــة  ــذه اللغ ــع ه ــة لأن تتس ــه تهيئ ــره وقريض ــاب نث ــارون في الخط ويتب
لهـذا الكتــاب المـبين؛ الــذي حير فيــه العــرب أنفســهم حتــى يدركــوا 
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أنــه ليــس في مقدورهــم أن يأتــوا بمثلــه، وكــم تحداهــم بذلــك كما في 
]الطــور: ٣٤[،  چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ    چ  قولــه: 

وقولــه: چ ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ                ٿ  چ ]هــود: ١٣[، وقولــه: چ ئا  ئا   
چ  ئۈ   ئۈ                 ئۆ   ئۆ    ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە  
]البقــرة: ٢٣[، وأخبر أنــه لــو تظاهــروا جميعــا على أن يأتــوا بمثله لخارت 

بذلــك قواهــم، ولــو اســتظهروا عليــه بجميــع الثقــلين، كما في قولــه: 
ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   چ 

چ ]الإسراء: ٨٨[. ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  

-آية القرآن في إعجازه بدأ ظهورها بتحدي العرب:

ــا  ــر م ــم إذ أنك ــتثار عزائمه ــرب واس ــوات الع ــتنفر نخ ــم اس ك
كانــوا عليــه هــم وغيرهــم مــن الأمــم مــن اتخــاذ الآلهـة مــن دون الله 
ــا  ــورة م ــم بخط ــبصرا له ــة م ــا صيح ــاس جميع ــاح في الن ــالى، فص تع
ــم إلى  ــا له ــالى، وداعي ــداد لله تع ــاذ الأن ــن الشرك واتخ ــه م ــوا علي كان
ــيما  ــة، مق ــدع الضال ــة والب ــة الزائغ ــن الوثني ــه م ــوا علي ــا كان ــع م خل
ــا أن  ــة بأسره ــة الكوني ــن المنظوم ــهم وم ــن أنفس ــم الحجــج م عليه
 الله إلــه واحــد، وامتــن عليهــم بذلــك في آيــات شــتى كقولــه تعــالى:
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ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ           پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ   چ   
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ     
  Iڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

چ      چ       چ  چ  ڇ          چ ]الشــورى: ٥٢ - ٥٣[.

وقــد كََبُرر ذلــك على المشركين، ســواء مــن قومــه أو مــن غيره، 
ــم  ــه له ــت دعوت ــم، وكان ــهم ولا في غيره ــه في أنفس ــدوا مثل إذ لم يعه
جميعــا إلى إفــراد الله تعــالى بالعبــادة دون مــا يدعــون مــن دونــه، وإلى 
توحيــد الديــن الــذي يتعبــدون بــه، وبصرهــم بأنــه ديــن النبــيين 

وجميــع الأمــم المهتديــة بهـم إلى الحــق، چ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  
ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  گ                 گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  
ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ ]الشــورى: ١٣[، 
وبين لهــم أن التفــرق والاخــتلاف إنما كان بعدمــا أقــام الله عليهــم 

ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ     ۀ   چۀ    برســالاته،  حجتــه 
ھے  ے  ۓ          ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  
ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ ]الشــورى: 
١٤[، وحكــى كيــف أزعــج ذلــك قومــه فتنــادوا بضرورة الاستمســاك 

بما وجــدوا عليــه آباءهــم، چ ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ       ڄ   ڄ  ڃ     ڃ       ڃڃ  چ      چ  چ  چ  ڇ  
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ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   
ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳچ ]ص: ٤ - ٧[.

-أتاهم القرآن الكريم بما لم يكونوا يتصورونه من 

باليوم الآخر: الإيمان 

ــاة كما ســتنتهي إلى أمــد هــم  ــأن هــذه الحي كــم أنذرهــم القــرآن ب
بالغــوه؛ ســتعقبها حيــاة الأبــد يجــزون فيــه على مــا قدمــوا في حياتهــم 
هــذه مــن خير أو شر، وجادلــوا في ذلــك أيما مجادلــة وقــد حكــى ذلــك 
عنهــم وأفحمهــم بإقامــة الحجــة عليهــم مــن أنفســهم ووجودهــم في 

چ ڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک   هــذه الحيــاة كما في قولــه: 
ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ      
ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ      ڭ         ڭ  ڭ  ڭ   
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ   ۅ  ۅ  
ۉ  ۉې  ې  ې  ې     ى  ى   ئا    ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  
ئۇ  ئۇ  ئۆ              ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى             ئى  
ئى   ی  چ ]يــس: ٧٧ - ٨٣[، ومثلــه قولــه: چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  
ٹ   ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ           ڄ  
،]٥  -  ٣ ]ق:  چ  ڇ    چ    چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ           ڃ    ڄ  
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ــقال: إذ  ــبأسره،  الــكون  ــهذا  بخــلق  أــقام عليــهم الحــجة  ــثم    
ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ            ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   چ 
ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ          ڳ  
ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  
ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻ  
 ھ  ے  ے   ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇۇ  ۆ              ۆ  چ 

]ق: ٦ - ١١[.

القرآن: العرب أول من تحداه  -كان 

ــه  ــزل علي ــذي أن ــي ^ ال ــجال بين النب ــدال والس ــذا الج ــدأ ه ب
القــرآن وبين قومــه العــرب، إذ كانــوا أول مــن كذبــه وخاصمــه، وقــد 
خصمهــم بتحديهـم بالقــرآن؛ كتــاب الله المعجــز، مع أنه نزل بلســانهم 
الــذي خبروه وتفننــوا بالتعــبير بــه، ولكنــه أتاهــم بما حير ألبابهــم، إذ 
مــا كانــوا يشــكون في أنــه أتاهــم بأمــر لا قبــل لهـم بــه، كما يصــور ذلــك 
ــه:  ــي في قول ــادق الرافع ــى ص ــتاذ مصطف ــبير الأس ــام الأدب الك إم
»نــزل منهــم منزلــة الفطــرة الغالبــة التــي تســتبد بالتكويــن العــقلي في 
ــاح البــاب  كل أمــة، فتجعــل الأمــة كأنما تحمــل مــن هــذا العقــل مفت
الــذي تلــج منــه إلى مســتقبلها؛ فــإن كل أمــة تســتفيد عقلهــا الحاضر 
مــن ماضيهــا، لتفيــد مســتقبلها مــن هــذا العقــل بعينــه، فــلما اســتقاموا 
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لــه أقامهــم على طريــق التاريــخ التــي مــرت فيهــا الأمــم، وطرحــت 
عليهــا نقائصهــا فكانــت غبارهــا، وأقامــت فضائلهــا فكانــت آثارهــا؛ 
فجعلــوا يبنــون عنــد كل مرحلــة على أنقــاض دولــة دولــة، ويرفعــون 
الممــزق  العــالم  على أطلال كل مذلــة صولــة، ويخيطــون جوانــب 
بإبــر مــن الأســنة، وراءهــا خيــوط مــن الأعنــة؛ حتــى أصبــح تاريــخ 
الأرض عربيــا، وصــار بعــد الذلــة والمســكنة أبيــا، واستوســق لهـم من 
الأمــر مــا لم تــرو الأيــام مثــل خبره لــغير هــؤلاء العــرب، حتــى كأنما 
زويــت لهـم جوانــب الأرض، وكأنما كانــوا حاســبين يمســحونها؛ لا 
غــزاة يفتحونهـا؛ فلا يبتــدئ الســيف حســاب جهــة مــن جهاتهـا حتــى 
تــراه قــد بلــغ بالتحقيــق آخــره، ولا يــكاد يــشير إلى قطــر مــن أقطارهــا 

إلا أراك كيــف تــدور عليــه الدائــرة«)1(.

وكــم حير الألبــاب ببيانــه المدهــش حتى أولئــك الذيــن لم يكونوا 
ــارات  ــارج الحض ــت مع ــرى رق ــعوب أخ ــن ش ــوا م ــا، وإنما كان عرب
ــا  ــم عندم ــب، ولكنه ــو غري ــا ه ــكل م ــوا ب ــفات وأت وخبرت الفلس
ووجهــوا بالقــرآن أدركــوا هــذه الــروح التــي تسري فيــه والتــي 
السر  هــذا  عــن  المســتشرقون  تحــدث  فكــم  كلام،  كل  منهــا  خلا 
الغيبــي الــذي وجــدوه في هــذا الــكلام الإلهـي كما في قــول كــثير مــن 

)))     مصطفــى صــادق الرافعــي: إعجــاز القــرآن والبلاغــة النبويــة، ص61، دار 

1425هـــ/2005م. بيروت، ط8:  العــربي-  الكتــاب 
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المســتشرقين الذيــن درســوا القــرآن، والأعجــب مــن ذلــك أن يكــون 
هــذا ممـن لم يكــن خــبيرا باللغــة العربيــة ولم يســمع مــن قبــل متحدثــا 
بهــا فــضلا أن يكــون ســمع تاليــا للقــرآن، ولكنــه لا يلبــث أن يــدرك 
الفــرق بين الــكلام العــربي وبين القــرآن الكريــم، كما في هــذه القصــة 
الـتـي حدثـنـا ـهـا الأـسـتاذ ـسـيد قـطـب ولـنـدع لقلـمـه في ذـلـك المـجـال:

»كنـا سـتة نفـر مـن المنتسـبين إلى الإسلام على ظهر سـفينة مصرية 
مـن بين عشريـن  نيويـورك؛  إلى  الأطـلسي  المحيـط  عبـاب  بنـا  تمخـر 
ومائـة راكـب وراكبـة أجانـب ليـس فيهم مسـلم، وخطـر لنـا أن نقيم 
صلاة الجمعـة في المحيـط على ظهـر السـفينة! والله يعلـم أنـه لم يكن بنا 
أن نقيـم الـصلاة ذاتهها أكثـر ممما كان بنـا حماسـة دينيـة إزاء مـبشر كان 
يـزاول عملـه على ظهر السـفينة؛ وحـاول أن يزاول تبـشيره معنا! وقد 
يسر لنـا قائـد السـفينة - وكان إنجليزيـاًً - أن نقيـم صلاتنـا؛ وسـمح 
لبحـارة السـفينة وطهاتهها وخدمهـا - وكلهـم نوبيون مسـلمون - أن 
يـصلي منهـم معنـا مـن لا يكـون في )الخدمـة( وقـت الـصلاة! وقـد 
فرحـوا هبهذا فرحاًً شـديداًً، إذ كانت الممرة الأولى التي تقـام فيها صلاة 
الجمعـة على ظهـر السـفينة. وقمـت بخطبـة الجمعـة وإمامـة الـصلاة؛ 
والـركاب الأجانـب - معظمهـم - متحلقـون يرقبـون صلاتنا! وبعد 
اس(!!! فقد  الـصلاة جاءنـا كـثيرون منهـم يهنئوننـا على نجـاح )القـَدَّ

كان هـذا أقصى مـا يفهمونـه مـن صلاتنـا!
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ولكــن ســيدة مــن هــذا الحشــد - عرفنــا فــيما بعــد أنهـا يوغسلافية 
مســيحية هاربــة مــن جحيــم )تيتــو( وشــيوعيته! كانــت شــديدة التأثــر 
والانفعــال، تفيــض عيناهــا بالدمــع ولا تتمالــك مشــاعرها، جــاءت 
تشــد على أيدينــا بحــرارة؛ وتقــول: - في إنجليزيــة ضعيفــة - إنهــا لا 
تملــك نفســها مــن التأثــر العميــق بصلاتنــا هــذه ومــا فيهــا مــن خشــوع 
ونظــام وروح! وليــس هــذا موضــع الشــاهد في القصــة، ولكــن ذلــك 
كان في قــولها: أي لغــة هــذه التــي كان يتحــدث بهــا )قسيســكم(! 
فالمســكينة لا تتصــور أن يقيــم )الــصلاة( إلا قســيس - أو رجــل ديــن 
- كما هــو الحال عندهــا في مســيحية الكنيســة! وقــد صححنــا لها هــذا 
الفهــم! وأجبناهــا، فقالــت: إن اللغــة التــي يتحــدث بهــا ذات إيقــاع 
موســيقي عجيــب، وإن كنــت لم أفهــم منهــا حرفــاًً. ثــم كانــت المفاجأة 
الحقيقيــة لنــا وهــي تقــول: ولكــن هــذا ليــس الموضــوع الــذي أريــد أن 
أســأل عنــه. إن الموضــوع الــذي لفــت حسي، هــو أن )الإمــام( كانــت 
ــوع  ــن ن ــرات م ــيقية - فق ــة الموس ــذه اللغ ــه - به ــاء كلام ــرد في أثن ت
ــذه  ــاًً. ه ــق إيقاع ــيقية وأعم ــر موس ــوع أكث ــه! ن ــة كلام ــر غير بقي آخ
ــا شيء  ــعريرة! إنه ــة وقش ــدث فّيّ رعش ــت تح ــة كان ــرات الخاص الفق
آخــر! كما لــو كان - الإمــام - مملــوءاًً مــن الــروح القــدس! - حســب 
تعبيرهــا المســتمد مــن مســيحيتها! - وتفكرنــا قلــيلًاً، ثــم أدركنــا أنهـا 
تعنــي الآيــات القرآنيــة التــي وردت في أثنــاء خطبــة الجمعــة وفي أثنــاء 
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الــصلاة! وكانــت - مــع ذلــك - مفاجــأة لنــا تدعــو إلى الدهشــة، مــن 
ســيدة لا تفهــم ممـا نقــول شــيئاًً!

ــة -  ــذه الحادث ــوع ه وليســت هــذه قاعــدة كما قلــت، ولكــن وق
ــذا  ــة على أن في ه ــد - ذو دلال ــره لي غير واح ــا ذك ــالها مم ــوع أمث ووق

ــه«)1(. اهـــ القــرآن سّرّاًً آخــر تلتقطــه بعــض القلــوب لمجــرد تلاوت

ــن  ــي لم تك ــة - الت ــعوب العجمي ــاع الش ــل كان اندف ــرى ه ــا ت وي
تفقــه مــن العربيــة شــيئًًا إلى اعتنــاق ديــن الله تعــالى على أيــدي دعــاة لم 
يكونــوا على درايــة باللغــات العجميــة التــي تفقههــا تلــك الشــعوب - 
إلا أثــرًًا لما يســمعونه مــن أفواههــم مــن صــوت القــرآن الــذي يتلونه؟ 
ــا عما  ــن ناتًجً ــك لم يك ــخ، على أن ذل ــا التأري ــهد به ــة يش ــذه حقيق وه
لأولئــك الدعــاة مــن قــوة وســلطان نافذيــن فيمــن يدعونهـم، فكــثيًرًا 
ــوا  ــن تمكن ــع هــو العكــس، كما كان مــن المغــول الذي ــا يكــون الواق م
مــن الســيطرة على العديــد مــن بلاد الإسلام فنفــذت فيهــا سياســتهم، 
ولكــن الشــعوب المســلمة المقهــورة بــدالًا مــن أن تتأثــر بالغازيــن 
ــأثير على الغــزاة،  القاهريــن - كما هــي العــادة المألوفــة - كان لهـم الت

ــم الإسلام. ــوا على أيديه فاعتنق

القــرآن، 1786/3، دار الشروق- بيروت، ط17:  في ظلال  )))     ســيد قطــب: 

1412هـــ.
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لهــذا  لما  المســلمين شــهادة  مــن غير  واحــد  وقــد ســجل غير 
القــرآن وتلاوتــه مــن أثــر على ســامعيه، كما حكــى صاحــب الوحــي 
المحمــدي أن أحــد فلاســفة فرنســا قــال في أحــد كتبــه: »إن محمــدًًا كان 
ــه في جــذب النــاس  ــألهاًً فتفعــل قراءت ًـا مت يقــرأ القــرآن خاشــعًًا أواه�

ــاء الأولين«)1(. ــات الأنبي ــع آي ــه جمي ــا لم تفعل إلى الإيمان م
هــذا فــضلا عــن شــهادة كــثير مــن غير المســلمين عندمــا اطلعــوا 
على القــرآن الكريــم أنــه كتــاب معجــز شــكلا ومضمونــا تعجــز 
جميــع ملــكات الــبشر عــن الإتيــان بمثلــه، وهــذا الــذي جعــل الملحــد 
العنيــد شــبلي شــميل -الــذي انتقــل إلى الإلحاد مــن الكاثوليكيــة 
المعروفــة بعدائهــا للإسلام- يــعترف بتــأثير هــذا القــرآن الكريــم على 
نفســه، وأنــه أعظــم آيــة دالــة على مقــام النبــي عليــه أفضــل الــصلاة 
والــسلام، وبــه حير الألبــاب، وأدهــش الأفــكار، وحــول النــاس عما 

كانــوا عليــه إلى مــا انتقلــوا إليــه كما في قولــه:
قرآنـه سـدى  في  محمّّـد  مـن  دع 

الغايـات للحمـة  نحـاه  قـد  مـا 

بدينـه كفـرت  قـد  أك  وإن  إني 
الآيـات بمحكـم  أكفـرنّّ  هـل 

)))     محمــد رشــيد رضــا: الوحــي المحمــدي ص113، دار الكتــب العلميــة- بيروت، 

ط1: 1426هـ/2005م.
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أو مـا حـوت في ناصـع الألفاظ من
حكـم روادع للهـوى وعظـات

هبها عقلـوا  أنههم  لـو  وشرائـع 
بالعـادات العمـران  قيـدوا  مـا 

وإنّّـه والحكيـم  المدبّّـر  نعـم 
ربّّ الفصاحة مصطفى الكلمات

رجل الحجى رجل السياسة والدها
بطل حليف النصـر في الغارات

النهـى غلـب  قـد  القـرآن  ببلاغـة 
الهامـات على  أنحـى  وبسـيفه 

الـورى مـن دونـه الأبطـال في كل 
مـن سـابق أو حـاضر أو آت)1(

ــرم/  ــرة مح ــاء غ ــوم الثلاث ــادر ي ــدد الص ــار، )الع ــة المن ــا: مجل ــيد رض ــد رش )))   محم

وأيضًًــا؛  )مــج11-10/11(،  3/مــارس/1908م(،  والموافــق  1326هـــ 
بتاريــخ 29/ جمــادى الآخرة/1335هـــ، والموافــق 18/ الصــادر  )العــدد 

الوحــي  كذلــك؛  وينظــر  )مــج628-627/19(،  أبريــل/1917م(، 
ص96. المحمــدي، 
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القرآن في ترجماته إلى غير لغته: -تعذر بقاء روح 

أدرك العــلماء أن ترجمــة القــرآن إلى أي لغــة غير لغتــه تفقــده مزاياه 
ــدي: »إنّّ  ــي المحم ــب الوح ــول صاح ــه كما في ق ــه روعت ــب عن وتذه
ترجمــات القــرآن التــي يعتمــد عليهــا عــلماء الإفرنــج في فهــم القــرآن 
كلهــا قــاصرة على أداء معانيــه التــي تؤديهــا عباراتــه العليــا وأســلوبه 
المعجــز للــبشر، وهــى إنما تــؤدى بعــض مــا يفهمــه المترجــم لــه منهــم 
ــا أن بعضهــم  ــت عندن مـن الثاب ــه ل ــا يفهمــه، وإن ــان م ــد بي إن كان يري
ــه قــلما يكــون فهمهــم  ّـدوا تحريــف كلمــه عــن مواضعــه، على أن تعم�
ــع  ــل يجتم ــا، ب ــه مؤمن ــن ب ــن لم يك ــذا فيم ــر ه ــا، ويكث ــا صحيح تام
لــكل منهــم القصــوران كلاهمــا: قصــور فهمــه، وقصــور لغتــه، وقــد 
اعترف لي ولــغيرى بهــذا مــستر )محمــد( مارماديــوك بكتــل الــذى 
ترجمــه بالإنكليزيــة وجــاء مصر منــذ ثلاث ســنوات فعــرض على 
بعــض عــلماء العربيــة المتقــدمين للغــة الإنكليزيــة مــا رأى أنــه عجــز 

ــه . ــه، وصحــح بمســاعدتهم مــاذا كرههــم في ــاه من عــن أداء معن

واعترف بذلــك قبلــه الدكتــور )ماردريــس( المســتشرق الفــرنسي 
الــذي كلفتــه وزارتــا الخارجيــة والمعــارف الفرنســيتان لدولتــه ترجمــة 
62 ســورة مــن الســور الطــوال والمـئين والمفصــل التــي لا تكــرار فيهــا 
ــي صــدرت ســنة 1926 مــا  ــه الت ــال في مقدمــة ترجمت ففعــل، فقــد ق
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معنــاه بالعربيــة:

ــإنّّ  ــلّّ وعلا، ف ــق ج ــلوب الخال ــه أس ــرآن فإن ــلوب الق ّـا أس )أم�
ــذا  ــه ه ــدر عن ــذي ص ــن ال ــه الكائ ــوي على كن ــذي ينط ــلوب ال الأس
الأســلوب لا يكــون إلا إلهيــا، والحــق الواقــع أن أكثــر الكت�ـّاب 
ارتيابــا وشــكّّا قــد خضعــوا لســلطان تــأثيره )في الأصــل- لتــأثير 
ــه  ــرف ل ــه لا يع ــحر في كون ــبه الس ــذي يش ــأثيره ال ــى ت ــحره- يعن س
ــة مليــون مــن المســلمين  ســبب عــادي(، وأن ســلطانه على ثلاث مائ
ــب  ــل أجان ــذي جع ــد ال ــغ الح ــورة لبال ــطح المعم ــن على س المنتشري
)المبشريــن( يعترفــون بالإجمــاع بعــدم إمــكان إثبــات حادثــة واحــدة 

ــه إلى الآن. ــن دين ــلمين ع ــد المس ــا أح ــد فيه ــة ارت محقق

ذلــك أن هــذا الأســلوب الــذي طــرق في أول عهــده آذان البــدو 
ــا  ــق، متجانس ــاق نس ــة في اتس ــض جزال ــف، يفي ــد طري ــرا ج كان نث
مســجعا، لفعلــه أثــرا عميقــا في نفــس كلّّ ســامع يفقــه العربي�ّـة. لذلك 
كان مــن الجهــد الضائــع غير المثمــر أن يحــاول الإنســان أداء تــأثير هــذا 
ــة  ــة اللغ ــرى، وخاص ــة أخ ــه بلغ ــمع بمثل ــذي لم يس ــع ال ــر البدي النث
ــة  ــبير عــن الشــعور، المرث ــا للتع ــي لا ســعة فيه ــة الت ــية الضيق الفرنس
ــة  ــك أن اللغ ــية. وزد على ذل ــا، والقاس ــن حقوقه ــازل ع ــي لا تتن الت
ــا  ــة، وم ــة ديني ــت لغ ــة ليس ــات العصري ــع اللغ ــا جمي ــية ومثله الفرنس
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اســتعملت قــط للتعــبير عــن الألوهيــة( اهـــ«)1(.

ثــم أتبــع ذلــك بيــان أســلوب القــرآن الفذ في قولــه: »إن أســلوب 
ــربي وغيره،  ــكلام الع ــاليب ال ــع أس ــف لجمي ــب المخال ــرآن الغري الق
ــكام والآداب  ــم والأح ــظ والحك ــد والمواع ــزج العقائ ــه في م وطريقت
ّـا ســببه  بعضهــا ببعــض في الآيــات المتفرقــة في الصــور- وهــو مــا بين�
وحكمتــه في هــذا الكتــاب- وقــد كان حــائلا دون جمــع كبــار عــلماء 
المســلمين مــن المفسريــن وغيرهــم لــكلّّ نــوع مــن أنــواع علومــه 
ومقاصــده في بــاب خــاص بــه. كما فعلــوا بــه في آيــات الأحــكام 
والأصــول  القواعــد  دون  والمعــاملات.  العبــادات  مــن  العمليــة 
الاجتماعيــة والسياســية والماليــة التــي يــرى القــارئ نموذجهــا في هــذا 
الكتــاب. إذ لم يكونــوا يشــعرون بالحاجــة إليهــا كما نشــعر في هــذا 

ــعصر. ال

وقــد عنــى بعــض الإفرنــج بوضــع كتــاب باللغــة الفرنســية جمــع 
ــاب أو  ــا في ب ــع كلا منه ــا، ووض ــب معانيه ــرآن بحس ــات الق ــه آي في
أبــواب خاصــة بقــدر فهمــه، ولكنــه أخطــأ في كــثير مــن هــذه المعــاني 
وقصر في بعــض ممـا علمــه، ومــا جهلــه منهــا عظيــم، ذلــك بــأن أخــذ 
ــم  ــف على العل ــات يتوق ــذه الآي ــن ه ــة م ــول العام ــد والأص القواع

)))     رشيد رضا: الوحي المحمدي، ص12-11.



بلسان عربي مبين 20

ــار  ــه، وآث ــذه لشرع ــرآن وتنفي ــان الق ــنته في بي ــي ^ وس ــسيرة النب ب
خلفائــه وعــلماء أصحابــه مــن بعــده، كما يعلــم مــن يراجــع في ذلــك 
ــد  ــن مقاص ــذا م ــا ه ــاه في كتابن ــا بين ــة على م ــات الدال ــاب الآي الكت

ــار«)1(. اهـــ ــاه منهــا في تفــسير المن القــرآن بالاختصــار، ومــا فصلن

وقــال في تفــسير قولــه تعــالى: چ ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  
ــولنا  ــاب على رس ــاه( أي الكت ــا أنزلن ــف: ٢[: »)إن ے  چ ]يوس
النبــي العــربي حــال كونــه قرآنــا عربيــا أي بين لكــم بلغتكــم العربيــة 
ــاء الرســل والعلــم والحكمــة  ــن وأنب ــوا تعلمــون مــن الدي مــالم تكون
والأدب والسياســة لعلكــم تعقلــون معانيــه أيهـا العــرب، ومــا ترشــد 
إليــه مــن مطالــب الــروح ومــدارك العقــل، وتزكيــة النفــس، وتثقيــف 
مــدارك الوجــدان والحــس، وإصلاح الاجــتماع العــام، الـمراد بهــا 

صلاح الحال، وســعادة المآل«)2(.

وبين في المنــار خطــورة ترجمــة القــرآن إلى لغــات أخــرى، وأن 
ــرآن  ــم روح الق ــر به ــن تأث ــهم وعلى كل م ــون على أنفس ــك يفوت أولئ
الكريــم التــي تتــجلى بالعبــارة الخاصــة، وتجتــذب القلــوب إليهــا 

)))     المرجع السابق، ص12.

)))     رشيد رضا: المنار، 208/12، الهيئة المصرية العامة للكتاب-القاهرة، ط: 

1990م.
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ــت في  ــم حدث ــذا: »ث ــه في ه ــا قال ــك م ــظير، وإلي ــه ن ــس ل ــا لي اجتذاب
الإسلام عصبيــة الجنســية الجاهليــة التــي حرمهــا الإسلام وشــدد 
في منعهــا، بعــد أن ضعــف العلــم والديــن في المســلمين بضعــف 
ــنين  ــذه الس ــم في ه ــض الأعاج ــام بع ــى ق ــم، حت ــة فيه ــة العربي اللغ
الأخيرة يدعــون قومهــم إلى ترجمــة القــرآن بلغتهــم والاســتغناء عــن 
ــض  ــة. وغلا بع ــه لغ ــس ل ــن لي ــربي. زاعما أن الإسلام دي ــرآن الع الق
ــه إلى الأذان والــصلاة  ــة فدعــا مســلمي قوم هــؤلاء في بغــض العربي
والخطبــة بلغتهــم، وقــد أجمــع المســلمون بالعمــل على إقامــة هــذه 
الشــعائر الإسلاميــة بلغــة الإسلام العربيــة إلى اليــوم، وكان مــن 
ــن أن بعــض المســلمين في بلاد  ــم والدي ــة هــذا الضعــف في العل عاقب
الأعاجــم -كجــاوة، التــي يقــل فيهــا العــلماء العارفــون بالديــن 
ــدون  ــاروا يرت ــرآن - ص ــن الق ــبه ع ــع الش ــادرون على دف ــه، الق ولغت
ــة  ــؤالهم الفتن ــم، وس ــة خلاله ــاة النصراني ــاع دع ــن الإسلام لإيض ع
بالتشــكيك في القــرآن والطعــن فيــه. وأيــن مــن يفهمــه ويدافــع عنــه 
ــوس  ــيين والمج ــن الوثن ــلفه م ــر بس ــار يفخ ــن ص ــم م ــاك؟ ومنه هن

ــه. ــع كتب ــه الله في جمي ــذي لعن ــون ال ــى بفرع حت

أمرنــا الله تعــالى أن نتدبــر القــرآن ونعــتبر بــه، ونتذكــر ونهتــدي، 
وأن نعلــم مــا نقولــه في صلاتنــا مــن آياتــه وأذكاره، وأكــد هــذه 
المســائل في آيــات كــثيرة، والامتثــال لها والعمــل بهــا لا يكــون إلا 
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بفهــم العربيــة الفصحــى. ومــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب. 
ــذا  ــه في ه ــوم حجت ــبشر ولا تق ــزا لل ــرآن معج ــالى الق ــل الله تع وجع
ــى،  ــة الفصح ــم العربي ــه إلا بفه ــن فهم ــه، ولا يمك ــم إلا بفهم عليه
ــع  ــن الإسلام، ندعــو إليهــا جمي ــات دي ــة مــن ضروري ــة العربي فمعرف

ــرآن. ــم إلى الق ــلمين بدعائه المس

ــن  ــم م ــا كان له ــوا وزال م ــا ضعف ــلمين م ــد أن المس ــا نعتق  وإنن
ــود  ــه لا يع ــرآن، وأن ــة الق ــن هداي ــم ع ــع إلا بإعراضه ــك الواس المل
إليهــم بشيء ممـا فقــدوا مــن العــز والســيادة والكرامــة إلا بالرجوع إلى 
هدايتــه، والاعتصــام بحبلــه كما يــرون ذلــك مبينــا في تفــسير الآيــات 
الكريمــة الدالــة عليــه، ولا يتــم ذلــك إلا بالاتفــاق على إحيــاء لغتــه 

ــاء لها چ ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ــه دع ــاء ل فالدع
ۅ   ۉ  ۉ   ېې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  
ئې    ئۈ   ئۈ   ئۆ      ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو        ئە  
ٱ   ی    ی   ی   ی   ئى   ئى   ئېئى   ئې  
ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ 

ــم،  ــة للنق ــا مجلب ــم، وكفره ــدوم النع ــكر ت ــال: ٤٢ - ٢٦[، وبالش ]الأنف

ــا صراط  ــأن يهدين ــاء ب ــه إلى الدع ــة كتاب ــدنا الله في فاتح ــك أرش ولذل
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المنعــم عليــه مــن الشــاكرين«)1(. اهـــ

ومــن اجتــذاب القــرآن للعجــم إليــه وإلى لغتــه تفــاني كــثير منهــم 
في دراســة العربيــة، والبحــث عــن أسرارهــا في مفرداتهــا وجملهــا، 
وقــد بــزوا في ذلــك العــرب، فكــم تركــوا مــن آثــار حقيــق أن يفخــر 
بهـا، وكان هــؤلاء أنفســهم يفاخــرون بهـذه المزيــة التــي اختصــوا بهـا، 
ويحمــدون الله عليهــا، كما في قــول الــزمخشري الأعجمــي: »الله أحمــد 
على أن جعلنــي مــن عــلماء العربيــة، وجبلنــي على الغضــب للعــرب 
وأمتــاز،  أنصارهــم  صميــم  عــن  أنفــرد  أن  لي  وأبــى  والعصبيــة، 
ــم  ــن مذهبه ــي م ــاز، وعصمن ــعوبية وأنح ــف الش ــوي إلى لفي وأنض
ــنة  ــق بأس ــنين، والمش ــنة اللاع ــق بألس ــم إلا الرش ــد عليه ــذي لم يج ال

الطاعــنين«)2(.

وقــد بلــغ تعصــب الأعاجــم للعربيــة أنهـم كانــوا يموتــون لأجــل 
ــذه  ــهيد ه ــد ش ــذي يع ــيبويه ال ــن س ــك م ــا كما كان ذل ــاظ عليه الحف
اللغــة، ولم يكــن ذلــك منــه لأجــل لغتــه التــي رضعهــا مــع لبــن أمــه.

)))     رشيد رضا: المنار، 26-25/1.

)))     الــزمخشري: المفصــل في صنعــة الإعــراب، ص17، قــدم لــه وبوبــه: د . علي بــو 

ــة الهلال- بيروت، ط: 2003م. ملحــم، دار ومكتب
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بسبب  العربية  لغتهم  في  المســلمين  ملكة  -تأثر 

العناية بها: إهمال 

مــع ضعــف العنايــة بهــذه اللغــة بســبب مــا زاحمهــا مــن اللغــات 
الأجنبيــة التــي تســلط أهلهــا على الشــعوب وفرضــوا عليهــم لغاتهـم، 
فكانــت كل دولــة مســتعمرة تفــرض على مســتعمراتها لغتهــا الخاصــة 
ولا تســمح لأي لغــة أخــرى أن تكــون فيهــا لغــة العلــم والثقافــة، إلا 
أن كــثيرا مــن المســلمين ظلــوا متمســكين بلغــة القــرآن فقــد حضرت 
مؤتمـرا انعقــد قبــلما يناهــز خمســة عقود مــن الآن في إحــدى دول غرب 
إفريقيــا، وكان المؤتمـر خاصــا بتعزيــز دعــوة الإسلام في تلــك الــدول، 
فلذلــك كان المؤتمـر خاصــا بــدول هــذا الجــزء مــن هــذه القــارة، وإنما 
كنــا ضيــوف شرف فيــه، وقــد أديــر المؤتمـر بينهــم باللغــة العربيــة لغــة 
القــرآن الكريــم مــن غير ترجمــة، فحمــدت الله تعــالى على هــذه العنايــة 
ــم  ــل غيرته ــك إلا لأج ــا ذل ــلمة، وم ــعوب المس ــن الش ــة م ــذه اللغ به

على الإسلام وحفاظهــم على القــرآن الــذي هــو عمــوده.

وقــد ســاءني أخيرا أن هــذا البلــد نفســه ســمعت صلاة تقــام 
ــن  ــيسر م ــا ت ــة وم ــة الشريف ــرأ الفاتح ــكان يق ــه ف ــد أئمت ــل أح ــن قب م
القــرآن وجميــع أذكار الــصلاة بلغــة بلــده، وعجبــت مــن هــذا الأمــر 
كيــف يتحقــق مــا بين هــؤلاء، الذيــن بلغــوا ذلــك المبلــغ في مهارتهــم 
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إلا  هــذه  مــا  ولعمــري  عليهــا،  وحفاظهــم  لها  وإتقانهــم  العربيــة 
شــعوبية مقيتــة أخــذ الاســتعمار يرســخها في ضعــاف هــذه الأمــة إلى 
ــف  ــا الحني ــس دينن ــر يم ــذا أم ــث إن ه ــن حي ــطير، وم ــد الخ ــذا الح ه
وكتابنــا العظيــم رأيــت عــدم الســكوت عنــه، فإنــه مــن الواجــب على 
كل مــن بلغــه أن يهـب للدفــاع عــن الحــق والــذود عــن حمــى الإسلام، 
وليســت هــذه عصبيــة لأصلي العــربي وإنما إن جــاز أن تســمى عصبيــة 
ــة للإسلام، وإلا فالحقيقــة أن هــذه غيرة لما أخشــاه وراء  فهــي عصبي
ذلــك مــن اســتهانة النــاس بهــذا الأمــر وسريانــه فيهــم، فقــد علمــت 
ــرآن  ــصلاة وتلاوة الق ــاظ في ال ــوب الحف ــت على وج ــة أجمع أن الأم
على اللغــة العربيــة وأن لا يــتلى بغيرهــا إلا مــن شــذ، والإجمــاع العــملي 

ــذوذ. ــذا الش على خلاف ه

ولنســمع حكــم هــذه المســألة مــن أحــد العــلماء الأفــذاذ الذيــن 
ولــدوا وتربــوا في بلاد العجــم فــكان أكثــر النــاس توســعا فيهــا، وهــو 
الفخــر الــرازي الــذي ولــد ونشــأ في بلاد فــارس، كيــف قــال في قــراءة 
الفاتحــة بالفارســية، فدونــك مــا قالــه في ذلــك: »قــال الشــافعي: ترجمة 
القــرآن لا تكفــي في صحــة الــصلاة لا في حــق مــن يحســن القــراءة ولا 
في حــق مــن لا يحســنها، وقــال أبــو حنيفــة: إنهـا كافيــة في حــق القــادر 

والعاجز.
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ــز وغير  ــق العاج ــة في ح ــا كافي ــد: إنه ــف ومحم ــو يوس ــال أب  وق
كافيــة في حــق القــادر، واعلــم أن مذهــب أبي حنيفــة في هــذه المســألة 
بعيــد جــدا، ولهــذا الســبب فــإن الفقيــه أبــا الليــث الســمرقندي 

ــه. ــا بترك ــوسي صرح ــد الدب ــا زي ــاضي أب والق

ــرآن  ــه ^ إنما صلى بالق ــة الأولى: أن ــوه: الحج ــج ووج ــا حج لن
المنــزل مــن عنــد الله تعــالى باللفــظ العــربي، وواظــب عليــه طــول 

ــالى: چ ڇ چ  ــه تع ــه، لقول ــا مثل ــب علين ــب أن يج ــره، فوج عم
ــه  ــح على ناصيت ــه  مس ــج بأن ــه احت ــب أن ــام: ١٥٣[، والعج ]الأنع

مــرة على كونــه شرطــا في صحــة الوضــوء ولم يلتفــت إلى مواظبتــه 
ــربي. ــان الع ــرآن باللس ــراءة الق ــره على ق ــول عم ط

ــربي،  ــرآن الع ــوا بالق ــدين صل ــاء الراش ــة: أن الخلف ــة الثاني الحج
ِـنْْ  ــنََ ‌�م دَُُوا ‌بِاِلَّّذِِي ــه  : »‌اقْْ�ت ــك، لقول ــا ذل ــب علين ــب أن يج فوج
ــِةَِنَّ  ــِتَِنَّي وََسُُ ــمْْ بِسُُِ ــه : »عََلََيْْكُُ ــر«)1(، ولقول ــرٍٍ وََعُُمََ ي أبي بََكْْ ــِدِ ‌بََعْْ

ــذ«)2(. ــا بِاِلوَََنَّاجِِ ــوا عََلََيهََ ي، عََضُُّ ــِدِ ِـنْْ بََعْْ ينََ �م ــِدِ اشِِ َـاءِِ الَرَّ لََف� الْخُ�ُ

ــم: 58، ص70(،  ــي )رق ــزبير العكت ــن ال ــة ب ــث مجاع ــدة في حدي ــو عبي )))     رواه أب

ــة  ــم في حيل ــو نعي ــم: 434، ص116(، وأب ــران )رق ــر الأق ــيخ في ذك ــو الش وأب
ــة  . ــق حذيف ــن طري ــاء )109/9( م الأولي

)))     رواه أبــو داود في ســننه، أول كتــاب الســنة، بــاب في لــزوم الســنة، )رقــم: 

ُـمْْ بِسُُِــنَِّّتِي=  4607، 16/7(، مــن طريــق العربــاض بــن ســارية، بلفــظ: »فََعََلََيْْك�
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قــرأوا في  مــا  الصحابــة  الرســول وجميــع  أن  الثالثــة:  الحجــة 
الــصلاة إلا هــذا القــرآن العــربي، فوجــب أن يجــب علينــا ذلــك، 
هُُّلُّــمْْ يفِي  ـةًًَ كُُ ِي ‌عََلَىى ‌نََ�يـّفٍٍ ‌وََسََــبِْْعِيَنَ رِْْفِق� قُُ ‌أُُمَّّ�تـ ِ� لقولــه : »‌سََــتََفْْتَرِ
َـا  ــدََةًً« ، قيــل:  ومــن هــم يــا رســول الله؟ قــال: »�م ةًًَ وََاِحِ الن�ّـاِرِ ِإِلَّاا رِْْفِق�

.)1(» ـَا عََلََي�ـِهِْ وََأََصْْحََــايبِي أََن�

وجــه الدليــل أنــه  هــو وجميــع أصحابــه كانــوا متفــقين على 
القــراءة في الــصلاة بهــذا القــرآن العــربي، فوجــب أن يكــون القــارئ 

بالفارســية مــن أهــل النــار.

ــة على  ــون بالكلي ــار الإسلام مطبق ــل دي ــة: أن أه ــة الرابع الحج
قــراءة القــرآن في الــصلاة كما أنــزل الله تعــالى، فمــن عــدل عــن هــذا 
الطريــق دخــل تحــت قولــه تعــالى: چ ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ 

ــاء: ١١٥[. ]النس

ينََ«، والترمــذي في ســننه، أبــواب العلــم عــن  يَنَ الرَّّاشِِــِدِ ّيِِّدِْ  َـاءِِ ا�لْمََه� لََف� = وََسُُــنَِّةِ الْخُ�ُ
ــم:  ــدع، )رق ــاب الب ــنة واجتن ــذ بالس ــاء في الأخ ــا ج ــاب م ــول الله ^ ، ب رس

ــح. ــن صحي ــال: حس 2676، 44/4(، وق

)))     رواه الترمــذي في جامعــه، أبــواب الإيمان، بــاب مــا جــاء في افتراق هــذه الأمــة، 

ذَََا  لََْ ه� ُهُُ مِِ�ث رِِْعْف� ــبٌٌ الَا نََ ٌ غََرِِي فََُ�سَّرٌ ــثٌٌ م� ــال: حََدِِي )رقــم: ٢٦٤١، 26/5(،  وق
ــهِِ. وََْلْْجْ ذَََا ا ْنِْ ه� إِالَّا م�
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الحجــة الخامســة: أن الرجــل أمــر بقــراءة القــرآن في الــصلاة، 
ومــن قــرأ بالفارســية لم يقــرأ القــرآن، فوجــب أن لا يخــرج عــن 

العهــدة، إنما قولنــا إنــه أمــر بقــراءة القــرآن لقولــه تعــالى: چ ڦ  ڦ  
رََْأْْ بِمَِاا  َمَُّ اق� ڦ   ڦ  ڄڄچ ]المزمــل: ٢٠[، ولقولــه  للأعــرابي: »�ث

.)1(» رُْْآِنِ نََِ الق� َـكََ �م َ مََع� يَََسَّرَ� ت�

وإنما قلنا إن الكلام المرتب بالفارسية ليس بقرآن لوجوه: 

الأول: قولــه تعــالى: چ گ  گ  گ  ڳ  چ ]الشــعراء: ١٩٢[ 
ــعراء: ١٩٥[. إلى قولــه: چ ڻ  ۀ     ۀ  چ ]الش

ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   چ  تعــالى:  قولــه  الثــاني: 
.]٤ ]إبراهيــم:  چ  ڱ  

 الثالــث: قولــه تعــالى: چ ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  چ ]فصلت: ٤٤[،
 وكلمــة )لــو( تفيــد انتفــاء الشيء لانتفــاء غيره، وهــذا يــدل على 
أنــه تعــالى مــا جعلــه قرآنــا أعجميــا، فيلــزم أن يقــال: إن كل مــا كان 

قـرآن. يـس بـ هـو لـ يـا فـ أعجمـ

ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    چ  تعــالى:  قولــه  الرابــع: 

ــك  ــال: علي ــن رد فق ــاب م ــتئذان، ب ــاب الاس ــه، كت ــاري في صحيح )))     رواه البخ

ــرة. ــق أبي هري ــن طري ــم: 6251، 56/8(، م ــسلام، )رق ال
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ڤ   ڤ   ڤ      ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  
ڦ  چ ]الإسراء: ٨٨[، فهــذا الــكلام المنظــوم بالفارســية: إما أن يقال 
إنــه عين الــكلام العــربي أو مثلــه، أو لا عينــه ولا مثلــه، والأول معلوم 
البــطلان بــالضرورة، والثــاني باطــل، إذ لــو كان هــذا النظــم الفــارسي 
مــثلا لذلــك الــكلام العــربي لــكان الآتي بــه آتيــا بمثــل القــرآن، وذلــك 
يوجــب تكذيــب الله ســبحانه في قولــه: لا يأتــون بمثلــه ولما ثبــت أن 
هــذا الــكلام المنظــوم بالفارســية ليــس عين القــرآن ولا مثلــه ثبــت أن 
قارئــه لم يكــن قارئــا للقــرآن، وهــو المطلــوب، فثبــت أن المكلــف أمــر 

بقــراءة القــرآن ولم يــأت بــه، فوجــب أن يبقــى في العهــدة.

الحجــة السادســة: مــا رواه ابــن المنــذر عــن أبي هريــرة عــن النبــي 
 ،)1(» ــِةِ الِْْكِ�تـَاِبِ َ ـرََْأُُ يِفِهََــا بِفََِاتِحَ� ةٌٌالَا ‌الَا ‌يُُق� ئُُ ‌صََ ــِزِ ْ ^ أنــه قــال: »الَا تُجْ�
فنقــول: هــذه الــكلمات المنظومــة بالفارســية إمــا أن يقــول أبــو حنيفــة 
بقــرآن، والأول جهــل عظيــم  ليســت  إنهــا  يقــول  أو  قــرآن  إنهــا 
ــن  ــدا م ــوه: الأول: أن أح ــن وج ــه م ــاع، وبيان ــن الإجم ــروج ع وخ
العــقلاء لا يجــوز في عقلــه ودينــه أن يقــول إن قــول القائــل: )دوســتان 
در بهشــت( قــرآن. الثــاني: يلــزم أن يكــون القــادر على ترجمــة القــرآن 

ــل الأول وذلــك باطــل. ــا بقــرآن مث آتي

ــن المنــذر في الأوســط في الســنن والإجمــاع والاخــتلاف )رقــم: 1299،  )))     رواه اب

.)99/3
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ــا  ــال: ي ــن أبي أوفى أن رجلا ق ــد الله ب ــابعة: روى عب ــة الس الحج
رســول الله إني لا أســتطيع أن أحفــظ القــرآن كما يحســن في الــصلاة، 
ــر)1(،  ــذا الذك ــر ه ــدُُ للهِِ« إلى آخ مْْ ــبْْحََانََ اللهِِ ‌وََالْحَ�َ لُْْ ‌سُُ ــال ^: »‌ق� فق
وجــه الدليــل أن الرجــل لما ســأله عما يجزئــه في الــصلاة عنــد العجــز 
ــك  ــبيح، وذل ــول  بالتس ــره الرس ــربي أم ــرآن الع ــراءة الق ــن ق ع

ــه أن يقــول: دوســتان در بهشــت. ــه يكفي يبطــل قــول مــن يقــول إن

الحجــة الثامنــة: يقــال إن أول الإنجيــل هــو قولــه: )بســم الاهــا 
رحمانــا ومرحيانــا( وهــذا هــو عين ترجمــة بســم الله الرحمــن الرحيــم، 
ــذا  ــارى إن ه ــت النص ــرآن لقال ــس الق ــرآن نف ــة الق ــت ترجم ــو كان فل
ــا  ــه مــن عين الإنجيــل، ولما لم يقــل أحــد هــذا علمن القــرآن إنما أخذت

ــا. أن ترجمــة القــرآن لا تكــون قرآن

ۋ     چ  تعــالى:  قولــه  ترجمنــا  إذا  أنــا  التاســعة:  الحجــة 
ې   ې    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  
)بفرســتيد  ترجمتــه:  كان   ]١٩ ]الكهــف:  چ  ئا   ى   ى  
ــت  ــام بهترس ــدام طع ــه ك ــرد ك ــس بنگ ــهر پ ــره بش ــا نق ــى أز شما ب يك

)))     رواه ابــن أبي شــيبة في مصنفــه، كتــاب الدعــاء، بــاب في ثــواب التســبيح، )رقــم: 

٢٩٤١٩، 56/6(، وأحمــد في مســنده، )رقــم: 19133، 353/4(، وأبــو داود 
ــراءََة،  ــن الق ــَيَّ م ــَيَّ والأعجم ــزئ الأم ــا يج ــاب م ــصلاة، ب ــاب ال ــننه، كت في س

)رقــم: 832، 124/2(.



31بلسان عربي مبين

پــاره أز آن بيــاورد(، ومعلــوم أن هــذا الــكلام مــن جنــس كلام 
النــاس لفظــا ومعنــى، فوجــب أن لا تجــوز الــصلاة بــه، لقولــه عليــه 
مِِ  ِـنْْ كََالَا ءٌٌ �م ْ َـا شَيْ� ُـحُُ ه�يِفِ ِهِِ الَا يََصْْل� َـذِ َـا �ه تََالَان� الــصلاة والــسلام: »نَِّّإِ صََ
ــة فكــذا بترجمــة  ّـاسِِ«)1(، وإذا لم تنعقــد الــصلاة بترجمــة هــذه الآي الن�
ــة  ــه لا قائــل بالفــرق، وأيضــا فهــذه الحجــة جاري ســائر الآيــات، لأن
ــه:  ــم: ١١[ إلى قول ــالى: چ ۉ  ۉ  ې   چ ]القل ــه تع ــة قول في ترجم
ــتما  ــون ش ــا لا تك ــإن ترجمته ــم: ١٣[، ف چ ئا  ئە  ئە  ئو  چ ]القل
ــالى:  ــه تع ــك قول ــى، وكذل ــظ والمعن ــاس في اللف ــس كلام الن ــن جن م
چ  ھ   ھ     ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ     ۀ   ڻ   چ 
ــرة: ٦١[، فــإن ترجمــة هــذه الآيــة تكــون مــن جنــس كلام النــاس  ]البق

ــا عين هــذه الآيــات بهــذه  لفظــا ومعنــى، وهــذا بــخلاف مــا إذا قرأن
ــاز عــن  الألفــاظ لأنهــا بحســب تركيبهــا المعجــز ونظمهــا البديــع تمت
ــر في  ــو ذك ــه ل ــوا: إن ــم قال ــوم أنه ــن الخص ــب م ــاس، والعج كلام الن
آخــر التشــهد دعــاء يكــون مــن جنــس كلام النــاس فســدت صلاتــه 
ثــم قالــوا: تصــح الــصلاة بترجمــة هــذه الآيــات مــع أن ترجمتهــا عين 

ــى. ــا ومعن ــاس لفظ كلام الن

)))     رواه الدارمــي في مســنده، كتــاب الــصلاة، بــاب النهــي عــن الــكلام في الــصلاة، 

ــع  ــاجد ومواض ــاب المس ــه، كت ــلم في صحيح ــم: 1543، 942/2(، ومس )رق
الــصلاة، بــاب تحريــم الــكلام في الــصلاة ونســخ مــا كان مــن إباحتــه، )رقــم: 

كَََــمِِ السُُّــلََمِِيِِّ. نِِْ ا�لْحَ ةَََ ب� عََُمُاوِِي� 537، 381/1(، مــن طريــق 
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رُْْآنََ  لََِزِْ الْْق�  الحجــة العــاشرة: قولــه عليــه الــصلاة والــسلام: »أُُن�
َـا شََــافٍٍ كََافٍٍ«)1(، ولــو كانــت ترجمــة القــرآن  عََلَىى سََــبْْعََِةِ أََحْْــرُُفٍٍ؛ كُُلُُّه�
بحســب كل لغــة قرآنــا لــكان قــد أنــزل القــرآن على أكثــر مــن ســبعة 
ــرآن على  ــة ق ــب كل لغ ــل بحس ــد حص ــم ق ــرف، لأن على مذهبه أح

حــدة، وحينئــذ لا يصــح حصر حــروف القــرآن في الســبعة.

الحجــة الحاديــة عشرة: أن عنــد أبي حنيفــة تصــح الــصلاة بجميــع 
ــات كــثيرة مطابقــة  ــوراة آي ــه قــد حصــل في الت ــات، ولا شــك أن الآي
ــح  ــرة وتقبي ــر الآخ ــم أم ــن تعظي ــاء على الله وم ــن الثن ــرآن م لما في الق
الدنيــا. فــعلى قــول الخصــم تكــون الــصلاة صحيحــة بقــراءة الإنجيــل 
والتــوراة، وبقــراءة زيــد وإنســان، ولــو أنــه دخــل الدنيــا وعــاش مائــة 
ــد  ــراءة زي ــا على ق ــل كان مواظب ــرآن ب ــن الق ــا م ــرأ حرف ــنة ولم يق س
ــذا  ــالضرورة أن ه ــوم ب ــا، ومعل ــالى مطيع ــى الله تع ــه يلق ــان فإن وإنس

الــكلام لا يليــق بديــن المســلمين.

ـزَََلََ عََلَىى سََــبْْعََِةِ  ـرُْْآنََ ن� )))     رواه الربيــع بــن حبيــب في مســنده بلفــظ: »َنَِّإِ هََــذََا الْْق�

ــاب في ذكــر القــرآن،  هُُْ«، ب ن�ِمِ ــرََ  ـ َـا تََيَََسَّ رََْؤُُوا �م ــافٍٍ كََافٍٍ؛ فََاق� َـا شََ ــرُُفٍٍ؛ كُُلُُّه� أََحْْ
ــاري  ــم: 296، 42/1(، والبخ ــنده، )رق ــد في مس ــم: 15، ص30(، وأحم )رق
في صحيحــه، كتــاب الخصومــات، بــاب كلام الخصــوم بعضهــم في بعــض، 
صحيحــه، كتــاب صلاة المســافرين  )رقــم: 2419، 122/3(، ومســلم في 
وقصـــرها، بــاب بيــان أن القــرآن على ســبعة أحــرف وبيــان معنــاه، )رقــم: 

ــاب. ــر بــن الخط ــق عم ــن طري 818، 560/1(، م
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الحجــة الثانيــة عشرة: أنــه لا ترجمــة للفاتحــة إلا نقــول الثنــاء 
ــت  ــن أن ــوم الدي ــادر على ي ــاجين والق ــان المحت ــالمين ورحم لله رب الع
المعبــود وأنــت المســتعان اهدنــا إلى طريــق أهــل العرفــان لا إلى طريــق 
أهــل الخــذلان، وإذا ثبــت أن ترجمــة الفاتحــة ليســت إلا هــذا القــدر 
أو مــا يقــرب منــه فمعلــوم أنــه لا خطبــة إلا وقــد حصــل فيهــا هــذا 
القــدر فوجــب أن يقــال الــصلاة صحيحــة بقــراءة جميــع الخطــب، ولما 

ــا فســاد هــذا القــول. ــاطلا علمن كان ب

الحجــة الثالثــة عشرة: لــو كان هــذا جائــزا لــكان قــد أذن رســول 
الله ^ لســلمان الفــارسي في أن يقــرأ القــرآن بالفارســية ويــصلي بهــا، 
ــرأ  ــبلال في أن يق ــة، ول ــرأ بالرومي ــب في أن يق ــد أذن لصهي ــكان ق ول
بالحبشــية، ولــو كان هــذا الأمــر مشروعــا لاشــتهر جــوازه في الخلــق 
فإنــه يعظــم في أسماع أربــاب اللغــات بهـذا الطريــق، لأن ذلــك يزيــل 
ــوم  ــكل ق ــة، ويحصــل ل ــم اللغــة العربي عنهــم إتعــاب النفــس في تعل
ــوم أن  ــرآن بلغتهــم الخاصــة، ومعل ــم في أن يحصــل لهـم ق فخــر عظي
تجويــزه يــفضي إلى انــدراس القــرآن بالكليــة، وذلــك لا يقولــه مســلم.

الحجــة الرابعــة عشرة: لــو جــازت الــصلاة بالقــراءة بالفارســية 
ــان  ــز، وبي ــز وذاك غير جائ ــذا جائ ــة، وه ــراءة بالعربي ــازت بالق لما ج
الملازمــة أن الفــارسي الــذي لا يفهــم مــن العربيــة شــيئا لم يفهــم 
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ــة، أمــا إذا قــرأ القــرآن بالفارســية فهــم المعنــى  مــن القــرآن شــيئا البت
وأحــاط بالمقصــود وعــرف مــا فيــه مــن الثنــاء على الله ومــن الترغيــب 
ــن  ــد الأقصى م ــوم أن المقص ــا، ومعل ــن الدني ــفير ع ــرة والتن في الآخ

إقامــة الصلــوات حصــول هــذه المعــاني، قــال تعــالى: چ ٺ  ٺ  
ــالى: چ ک  گ  گ   گ    ــال تع ــه: ١٤[، وق ٺ  چ ]ط

گ  ڳ  ڳ  چ ]محمــد: ٢٤[، فثبــت أن قــراءة الترجمــة تفيــد هــذه 
الفوائــد العظيمــة، وقــراءة القــرآن باللفــظ العــربي تمنــع مــن حصــول 
ــراءة  ــام الق ــة مق ــية قائم ــراءة بالفارس ــت الق ــو كان ــد، فل ــذه الفوائ ه
ــد  ــذه الفوائ ــد ه ــية تفي ــراءة بالفارس ــم إن الق ــة ث ــة في الصح بالعربي
ــراءة  ــون الق ــب أن تك ــا لوج ــة منه ــة مانع ــراءة بالعربي ــة والق العظيم
ــراءة  ــا أن الق ــك علمن ــر كذل ــن الأم ــث لم يك ــة، وحي ــة محرم بالعربي

ــزة. ــية غير جائ بالفارس

ــم،  ــصلاة قائ ــر بال ــاء الأم ــتضى لبق ــة عشرة: المق ــة الخامس الحج
ــل  ــا، والأص ــف كان ثابت ــتضى فلأن التكلي ــا المق ــر، أم ــارق ظاه والف
في الثابــت البقــاء، وأمــا الفــارق فهــو أن القــرآن العــربي كما أنــه 
يطلــب قــراءة لمعنــاه كذلــك تطلــب قراءتــه لأجــل لفظــه، وذلــك مــن 

وجــهين: الأول: أن الإعجــاز في فصاحتــه، وفصاحتــه في لفظــه.

ــب  ــه يوج ــراءة لفظ ــصلاة على ق ــة ال ــف صح ــاني: أن توقي  والث
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ــب  ــم يوج ــق العظي ــن الخل ــظ م ــرة الحف ــاظ، وكث ــك الألف ــظ تل حف
بقــاءه على وجــه الدهــر مصونــا عــن التحريــف، وذلــك يوجــب 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ    چ  تعــالى بقولــه:  تحقيــق مــا وعــد الله 
ــصلاة  ــة ال ــف صح ــه لا يتوق ــا إن ــا إذا قلن ــر: ٩[، أم ڱ  چ ]الحج
ــت أن  ــود، فثب ــذا المقص ــل ه ــه يخت ــربي فإن ــم الع ــذا النظ ــراءة ه على ق

ــر. ــارق ظاه ــم والف ــتضى قائ المق

ــه أمــر بقــراءة القــرآن،  ــه بأن واحتــج المخالــف على صحــة مذهب
وقــراءة الترجمــة قــراءة القــرآن، ويــدل عليــه وجــوه: الأول: روي أن 

عبــد الله بــن مســعود كان يعلــم رجلا القــرآن فقــال: چ ڤ  ڤ  
الرجــل  وكان   ،]٤٤  -  ٣٤ ]الدخــان:  چ  ڦ   ڦ   ڦ    ڦ       
عجميــا فــكان يقــول: طعــام اليتيــم: فقــال: قــل طعــام الفاجــر، 
ــه ليــس الخطــأ في القــرآن أن يقــرأ مــكان العليــم  ثــم قــال عبــد الله إن

يـة الـعـذاب. يـة الرحممـة ـمـكان آـ بـل أن يـضـع آـ يـم ـ الحكـ

ــعراء: ١٩٦[،  ــالى: چ ہ  ہ  ہ  ھ   چ ]الش ــه تع ــاني: قول الث
چ ڀ   ڀ  ڀ   فــأخبر أن القــرآن في زبــر الأولين، وقــال تعــالى: 
ثــم  ]الأعلى: ٨١ - ١٩[،  چ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  
أجمعنــا على أنــه مــا كان القــرآن في زبــر الأولين بهـذا اللفــظ لكــن كان 

يـة. يـة والسريانـ بالعبرانـ
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الثالــث: أنــه تعــالى قــال: چ ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  چ 
ــم إن العجــم لا يفهمــون اللفــظ العــربي إلا إذا ذكــر  ــام: ١٩[، ث ]الأنع

تلــك المعــاني لهـم بلســانهم، ثــم إنــه تعــالى سماه قرآنــا، فثبــت أن هــذا 
المنظــوم بالفارســية قــرآن.

والجــواب عــن الأول أن نقــول: إن أحــوال هــؤلاء عجيبــة جــدا، 
فــإن ابــن مســعود نقــل عنــه أنــه كان يقــول: أنــا مؤمــن إن شــاء الله، 
ولم ينقــل عــن أحــد مــن الصحابــة المبالغــة في نصرة هــذا المذهــب كما 
نقــل عــن ابــن مســعود، ثــم إن الحنفيــة لا تلتفــت إلى هــذا، بــل نقــول: 
إن القائــل بــه شــاك في دينــه، والشــاك لا يكــون مؤمنــا، فــإن كان قــول 
ابــن مســعود حجــة فلــم لم يقبلــوا قولــه في تلــك المســألة؟ وإن لم يكــن 

حـجـة فـلـم ـعـول علـيـه في ـهـذه المـسـألة؟

ولعمــري؛ هــذه المناقضــات عجيبــة، وأيضــا فقــد نقــل عــن ابــن 
مســعود حــذف المعــوذتين وحــذف الفاتحــة عــن القــرآن ويجــب علينــا 
إحســان الظــن بــه، وأن نقــول: إنــه رجــع عــن هــذه المذاهــب، وأمــا 
قولــه تعــالى: چ ہ  ہ  ہ  ھ   چ ]الشــعراء: ١٩٦[، فالمعنــى أن 

 هــذه القصــص موجــودة في زبــر الأولين، وقوله تعــالى: چ ٿ    چ
القليــل  القــدر  وهــذا  معنــاه،  لأنذركــم  فالمعنــى   ،]١٩ ]الأنعــام:   

مــن المجــاز يجــوز تحملــه لأجــل الدلائــل القاهــرة القاطعــة التــي 
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اهـــ ذكرناهــا«)1(. 

قلــت: ننــزه ابــن مســعود  صاحــب رســول الله  مــن أمثــال 
ــدون  ــة ب ــت على الأم ــي غلب ــة الت ــوال الشــاذة، وإنما الرواي هــذه الأق
ــى  ــة حت ــت الحقيق ــي حرف ــي الت ــا ه ــت وغيره منه ــص بين الثاب تمحي
شــاعت في النــاس هــذه الأقــوال المنكــرة، وعزيــت إلى كبــار أصحاب 
رســول الله  الذيــن كانــوا للديــن حمــاة وللنــاس قــادة وأئمــة، 
وبالجملــة؛ فــإن قــارئ القــرآن بــغير لغتــه التــي أنزلــه الله بهـا هــو غير 
قــارئ لــه، فمــن قــرأ الفاتحــة في الــصلاة أو غيرهــا بــغير اللغــة العربيــة 
ــاول  ــهما ح ــرآن م ــراءة للق ــك ق ــد تل ــا لا تع ــالى به ــه الله تع ــي أنزل الت
القــارئ أن يحافــظ على جوهرهــا ومضمونهـا، وقــد أنكــر العــلماء أيما 
إنــكار هــذه البــدع التــي لــزت في الأمــة بســبب فقــدان الــوازع الدينــي 
الناشــئ عــن عــدم رســوخ العقيــدة الصحيحــة في هــذه الأمــة، وقــد 
كان للغــزو الأجنبــي الفكــري والســياسي أثــر بالــغ على ذلــك، فقــد 
كرهــوا إليهــم اللغــة العربيــة وحببــوا إليهــم العصبيــات القوميــة 
الضيقــة؛ التــي مزقــت هــذه الأمــة كل ممــزق، فقــد انحــل بذلــك 
ــا  ــة أي ــإن العصبي ــرب، ف ــة للع ــك عصبي ــول ذل ــت أق ــا، ولس عقده
ــة إلا ردة فعــل  ــة العربي ــة للقومي ــت العصبي ــا كان ــة، وم ــت ممقوت كان

)))     الفخــر الــرازي: التفــسير الكــبير، 183/1-187، دار إحيــاء التراث العــربي - 

بيروت، ط3: 1420هـ.
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ــف غير  ــة في كن ــة العربي ــدت القومي ــد ول ــن، وق ــد الآخري لما كان عن
المســلمين الذيــن حملهــم الحقــد في مواجهــة الذيــن نبذوهــم إلى إنشــاء 

هــذه القوميــة.

وقــد كان حريــا بهـم أن يدعــوا التنــادي بالقوميــات وأن يرجعــوا 
ــوم  ــالله والي ــو الإيمان ب ــرآن، وه ــه الق ــم علي ــذي جمعه ــل ال إلى الأص
ــه  ــه النبــوات وأتــم ب ــاع النبــي العــربي الــذي ختــم الله ب الآخــر، واتب
النعمــة على عبــاده، فاجتمعــوا بعــد الشــتات وتــوادوا بعــد الشــنآن، 
وقــد طهرهــم الله تعــالى مــن رجــس العصبيــات فاجتمــع في ظــل 
الإسلام العــربي والأعجمــي مــن غير تمييــز ومــن غير اســتخفاف 
بالــغير، فــإن الجميــع إخــوة في الله، وقــد جمعتهــم الأخــوة الإنســانية، 
ولم يترك الله لهـم مجــالا للعصبيــات الضيقــة والدعــوات المفرقــة، فــبين 
أن المزيــة للتقــوى لا للعــنصر، فأبــو لهـب وأبــو جهــل وأمثــالهما هــم 
أعــداء للمســلمين جميعــا مــن العــرب وكذلــك غيرهــم، ولم تقربهــم 

عروبتهــم ممـن آمــن مــن العــرب.

بل فضل الله تعالى سـلمان الفارسـي وبلال الحبشـي وصهيب 
الرومـي وغيرهـم مـن مؤمنـي العجـم علـى من لـم يؤمن مـن العرب 
وعلـى كل مـن قصـر في إيمانه، بـل حتى على من تأخـر عن الإيمان 
فتـرة إلـى أن هـداه اللـه إليه، فقد أخـرج الحاكم وغيره عـن جرير بن 
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: »حََضََـرََ أُُن�ـاسٌٌ ب�ـابََ  ـوُلُ ، يََُقُ حََُيُـدُِِّثُ حََْلْسََـنََ  ُتُْعْ ا حـازم قـال: سََـمِِ
ـنُُ عََمْْرٍٍو، وََأََبُُو سُُـفْْيََانََ بْْنُُ حََرْْبٍٍ، وََالشُُّـيُُوخُُ  عُُمََـرََ، وََفِيِهِِمْْ: سُُـهََيْْلُُ ب�
لٍٍا  ـدْْرٍٍ لِصُُِهََي�ـبٍٍ وََبِلَِا هَْْلِِ ب� ـأْْذََنُُ �لِأَ ـشٍٍ، فََخََـرََجََ إِذِْْن�ـهُُ، فََجََعََلََ ي� مِِـنْْ قُُرََي�
وََأََهْْـلِِ بََدْْرٍٍ. قََـالََ: وََكََانََ وََاللهِِ بََدْْرِِيًًّا، وََكََانََ يُُحِِبُُّهُُـمْْ، وََكََانََ قََدْْ أََوْْصََى 
ـؤْْذََنُُ لِهََِـذِِهِِ الْْعََبِيِدِِ  ـتُُ كََالْْيََوْْمِِ قََطُُّ أََنََّــهُُ ي� هِِ، فََقََـالََ أََبُُو سُُـفْْيََانََ: مََا رََأََي� بـ�
ـا لََهُُ مِِنْْ  ـنُُ عََمْْرٍٍو، وََي� وََنََحْْـنُُ جُُل�ـوسٌٌ لَاا يُُلْْتََفََـتُُ إِلََِيْْنَاَ، فََقََالََ سََـهْْيلُُ ب�
ـذِِي فِيِ  رََجُُـلٍٍ، مََـا كََانََ أََعْْقََل�ـهُُ: أََيُُّهََـا الْْقََـوْْمُُ، إِِ�نـي وََاللـهِِ قََـدْْ أََرََى ال�
ـا فََاغْْضََبُُوا عََلََى أََنْْفُُسِِـكُُمْْ، دُُعِِـيََ الْْقََوْْمُُ  ـإِنِْْ كُُنْتُُْمْْ غِِضََا�ب وُُجُُوهِِكُُـمْْ، ف�
وََدُُعِِيت�ـمْْ، فََأََسْْـرََعُُوا وََأََبْْطََأْْ�تـمْْ، أََمََا وََاللهِِ لََمََا سََـبََقُُوكُُمْْ بِهِِِ مِِـنََ الْْفََضْْلِِ 
يكُُـمْْ عََل�ـى الََّذِِيـنََ تََنَاَفََسُُـونََ  ـا مِِـنْْ تََأََِبِّ ـرََوْْنََ أََشََـدََّ عََلََيْْكُُـمْْ فََوْْ�ت فِيِمََـا �ت
عََلََيْْكُُـمْْ. قََالََ: إِنََِّ هََـذََا الْْقََوْْمََ قََدْْ سََـبََقُُوكُُمْْ بِمََِا تََرََوْْنََ، وََلَاا سََـبِيِلََ لََكُُمْْ 
وََاللـهِِ إِل�ـى مََا سََـبََقُُوكُُمْْ إِلََِي�ـهِِ، فََانْْظُُـرُُوا هََذََا الْْجِِهََـادََ فََالْْزََمُُوهُُ، عََسََـى 
ـهُُ، فََقََامََ  اللـهُُ عز جوـل أََنْْ يََرْْزُُقََكُُمُُ الْْجِِهََـادََ وََالشََّـهََادََةََ، ثُُمََّ نََفََضََ ثََوْْب�
ا  فََلََحِِـقََ بِاِلشََّـامِِ. قََـالََ الْْحََسََـنُُ: فََصََـدََقََ اللـهََ، لَاا يََجْْعََـلُُ اللـهُُ عََب�ـًدً

أََسْْـرََعََ إِلََِي�ـهِِ كََعََبْْدٍٍ أََبْْطََـأََ عََنْهُُْ«)1(.

)))     أخرجـه الحاكـم في مسـتدركه، كتاب معرفـة الصحابة، )رقم: 5263، 282/3(،  

والـطبراني في الكـبير، )رقـم: 6038، 211/6(، وأبـو نعيم في معرفـة الصحابة، 
)1325/3، رقـم: 337(، وابـن المبارك في الجهـاد، )رقم: 100، ص85 (.
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وقــد بين الله تعــالى أن تفــاوت النــاس في الأنســاب لا يعنــي 
تفاوتهــم في المقامــات والأقــدار، وإنما تفاوتهــم بقــدر إحرازهــم مــن 

تقــوى الله تعــالى وعملهــم مقتضاهــا، فقــد قــال تعــالى: چ ڄ  
ڇ     ڇڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ  
ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  چ ]الحجــرات: ١٣[، وقــد كان 
ــعوبهم  ــتلاف ش ــة على اخ ــدة الإسلامي ــع الوح ــجمين م ــاس منس الن
وتبايــن أنســابهم، إلى أن دخلــت فيهــم النعــرات الجاهليــة التــي 
ابتدعهــا وأنشــأها أهــل الكفــر، فالقوميــة العربيــة ولــدت في الكليــة 
ــط لها  ــا خط ــرب بعدم ــارى الع ــدي نص ــان على أي ــتانتية بلبن البروتس
لدت القوميــة الطورانية  الغــرب، في عــام )1263هـــ - 1847م(، وُوُ
في تركيــا على أيــدي يهـود الــدونما بعــد ذلــك بعــام واحــد، وهــو يــدل 
على أن التخطيــط لمـيلاد القوميــتين جميعــاًً كان واحــداًً)1(، وكان ذلــك 
ســببا لمحاولــة تزييــف القــرآن بترجمتــه إلى اللغــات الأخــرى، وكذلك 
ترجمــة الشــعائر الدينيــة كالأذان، كما ســبق نقــل كلام صاحــب المنــار 

في ذلــك.

ــا، ص147 -  ــت على أتمن ــف جن ــتوردة وكي ــول المس ــاوي: اللح ــر؛ القرض )))     ينظ

160، مؤسســة الرســالة، ط: 1400هـــ/1980م.
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هــذا؛ وقــد ثبتــت الأحاديــث الدالــة على ضرورة قــراءة الفاتحــة 
الشريفــة لــكل مصــل إمامــا كان أو مأمومــا أو منفــردا، كحديــث أبي 
ةََالَاَصَّ   ــ ــمْْتُُ ال : قََسََ َـالَىى َـالََ اللهُُ تََع� ــال: »ق� ــه ق ــي ^  أن ــن النب ــرة ع هري
ـَالََ الْْعََبــدُُْ: ـَإِذََِا ـق ـَأََلََ، ـف ـَا ـسَ ي ـم ، وََعََِلِبــِدِْ ِ�يْنِ ـفََْ ي ـصِْنِ َ عََبــِدِْ بََيْْنــِي وََبََ�يْنَ

 

دََِ�نِيي  : حَمِ َـالََ اللهُُ تََعََالَىى چ پ  پ  پ  پ  چ ]الفاتحـة: ٢[، ق�
 : َـالَىى َـالََ اللهُُ تََع� َـالََ: چ ڀ  ڀ  چ ]الفاتحـة: ٣[، ق� ي، وََذََِإِا ق� عََب�ِدِْ
ـَالََ: چ ٺ  ٺ    ٺ     چ ]الفاتـحة: ٤[، ي، وََذََِإِا ق� �َ عََب�ـِدِْ  أََثْْن�ـَى عََلَيَّ

ـَالََ: ـَإِذََِا ـق ي- ـف �َ عََبــِدِْ ضََ ِإِلَيَّ ـَوََّ ةًً ـف ـَرََّ ـَالََ ـم ي -وََـق ـ�مَجَّـدَََنِيي عََبــِدِْ ـَالََ:   ـق
 

 َ ذَََا بََيْْن�ِـي وََبََ�يْنَ َـالََ: �ه چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ ]الفاتحـة: ٥[، ق�
َـالََ: چ ٹ   ٹ  ٹ   َـإِذََِا ق� ــأََلََ، ف� َـا سََ ي �م ِدِْ ي، وََعََِلِب� ِدِْ عََب�
 ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ چ
َـا سََــأََلََ«)1(، وقــد جــاء  ي �م ي وََعََِلِب�ِدِْ ذَََا عََِلِب�ِدِْ َـالََ: �ه  ]الفاتحـة: ٦ - ٧[، ق�

ــظ: »كُُلُُّ صََلاةٍٍ لا  ــه بلف ــن ماج ــاري واب ــدا البخ ــا ع ــة م ــد الجماع عن

مســنده، رقــم: 227، ص111(، ومســلم في  بــن حبيــب في  الربيــع  )))     رواه 

صحيحــه، كتــاب الــصلاة، بــاب وجــوب قــراءة الفاتحــة في كل ركعــة وإنــه إذا 
لم يحســن الفاتحــة ولا أمكنــه تعلمهــا قــرأ مــا تيســـر لــه من غيرهــا، )رقــم: 395، 
296/1(، وأحمــد في مســنده، )رقــم: 7823، 285/2(، و أبــو داود في ســننه، 
كتــاب الــصلاة، بــاب مــن تــرك القــراءة في صلاتــه، )رقــم: 821، 113/2(، 
ــواب تفــسير القــرآن، ســورة الفاتحــة، )رقــم: 2953،  والترمــذي في ســننه، أب
ــرك  ــاب ت ــاح، ب ــاب  الافتت ــنن، كت ــن الس ــى م ــائي في المجتب 201/5(،  و النس
قــراءة بســم الله الرحمــن الرحيــم في فاتحــة الكتــاب، )رقــم: 909، 135/2(.
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ــرة رضي الله  ــن أبي هري ــدََاجٌٌ«)1(، وع يََِ ِخِ رُْْآِنِ فََه� أُُِِمِّ الْْق� َـا ب� رََْأُُ ه�يِفِ يُُق�
ــِةِ  َ رََِاءََِةِ فََاتِحَ� ةََالَا الَّاِإِ بِق�ِ عنــه أن النبــي ^ أمــره أن يخــرج فينــادي: »الَا صََ
«)2(، وفي روايــة عــن عبــادة بــن الصامــت رضي الله عنــه أن  َـاِبِ الِْْكِ�ت
«)3(، ونفــي  ــِةِ الِْْكِ�تـَاِبِ َ ـرََْأْْ بِفََِاتِحَ� ْ يََق� ةََالَا ل��ـَنْْ لَمْ� النبــي ^ قــال: »الَا صََ
الــصلاة يعنــي نفــي وجــود حقيقتهــا، وهــو يعنــي عــدم صحتهــا، ولا 

)))     رواه الربيــع في مســنده، كتــاب الــصلاة ووجوبهـا، بــاب في القــراءة في الــصلاة، 

)رقــم: 225، ص111( مــن طريــق أنــس بــن مالــك، ومــن طريــق أبي هريــرة: 
رواه أحمــد في مســنده، )رقــم: 7888، 290/2(، ومســلم في صحيحــه، كتــاب 
الــصلاة، بــاب وجــوب قــراءة الفاتحــة في كل ركعــة، )رقــم: 395، 296/1(، 
والنســائي في الســنن الــكبرى، كتــاب فضائــل القــرآن، بــاب فضــل فاتحــة 
ــصلاة،  ــواب ال ــننه، أب ــذي في س ــم: 7959، 256/7(، والترم ــاب، )رق الكت
بــاب مــا جــاء في تــرك القــراءة خلــف الإمــام إذا جهــر بالقــراءة ، )رقــم: 312، 
121/2(، وابــن ماجــه في ســننه، أبــواب إقامــة الــصلاة، بــاب القــراءة خلــف 

الإمــام، )رقــم: 840، 26/2(.

ــننه،  ــو داود في س ــم: 9525، 428/2(، ورواه أب ــنده، ، )رق ــد في مس )))     رواه أحم

كتــاب الــصلاة، بــاب مــن تــرك القــراءة في صلاتــه، )رقــم: 820، 113/2(.

ــام  ــراءة للإم ــوب الق ــاب وج ــصلاة، ب ــاب ال ــه، كت ــاري في صحيح )))     رواه البخ

والمأمــوم في الصلــوات كلهــا، في الحضر والســفر، ومــا يجهــر فيهــا ومــا يخافــت، 
)رقــم: 756، 151/1(، والترمــذي في ســننه، أبــواب الــصلاة، بــاب مــا جــاء 
أنــه لا صلاة إلا بفاتحــة الكتــاب، )رقــم: 247، 25/2(،  والنســائي في المجتبــى 
مــن الســنن، كتــاب الافتتــاح، بــاب إيجــاب قــراءة فاتحــة الكتــاب في الــصلاة،  
)رقــم: 910، 137/2(، وابــن ماجــه في ســننه، أبــواب إقامــة الــصلاة، بــاب 

القــراءة خلــف الإمــام، )رقــم: 837، 24/2(.
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ــي كمالها، أو  ــا نف ــي هن مـراد بالنف ــأن ال ــلماء ب ــض الع ــه بع ــه لما قال وج
بعــض صفاتهــا.

ــل يحمــل على نفــي  ــاض: قي ــال عي ــن حجــر: »ق ــظ اب ــال الحاف ق
الــذات وصفاتهــا، لكــن الــذات غير منتفيــة فيخــص بدليــل خــارج، 
ــى  ــه إن ادع ــذات على الإطلاق؛ لأن ــي ال ــدم نف ــليم ع ــوزع في تس ون
أن المـراد بالــصلاة معناهــا اللغــوي فــغير مســلم؛ لأن ألفــاظ الشــارع 
محمولــة على عرفــه، لأنــه المحتــاج إليــه فيــه لكونــه بعــث لبيــان 
ــصلاة  ــي ال ــة، وإذا كان المنف ــات اللغ ــان موضوع ــات لا لبي الشرعي
الشرعيــة اســتقام دعــوى نفــي الــذات، فــعلى هــذا لا يحتــاج إلى 
ــن  ــل ع ــال كما نق ــؤدي إلى الإجم ــه ي ــكمال؛ لأن ــزاء ولا ال إضمار الإج
ــكمال  ــى مــال إلى التوقــف؛ لأن نفــي ال القــاضي أبي بكــر وغيره، حت
يشــعر بحصــول الإجــزاء فلــو قــدر الإجــزاء منتفيــا لأجــل العمــوم 
قــدر ثابتــا لأجــل إشــعار نفــي الــكمال بثبوتــه، فيتناقــض، ولا ســبيل 
إلى إضمارهمــا معــا لأن الإضمار إنما احتيــج إليــه لــلضرورة، وهــي 
أكثــر منــه، ودعــوى إضمار  فــرد فلا حاجــة إلى  بــإضمار  مندفعــة 
ــه ابــن دقيــق العيــد، وفي هــذا  ــأولى مــن الآخــر قال أحدهمــا ليســت ب
الأخير نظــر؛ لأنــا إن ســلمنا تعــذر الحمــل على الحقيقــة، فالحمــل على 
ــي  ــا، ونف ــل على أبعدهم ــن الحم ــة أولى م ــن إلى الحقيق ــرب المجازي أق
ــه  ــم، ولأن ــابق إلى الفه ــو الس ــة، وه ــي الحقيق ــرب إلى نف ــزاء أق الإج
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يســتلزم نفــي الــكمال مــن غير عكــس، فيكــون أولى، ويؤيــده روايــة 
ــيوخ  ــد ش ــرسي أح ــد الن ــن الولي ــاس ب ــق العب ــن طري ــيلي م الإسماع
ةٌٌالَا لا  ئُُ صََ ــِزِ ْ البخــاري عــن ســفيان بهــذا الإســناد بلفــظ: »الَا تُجْ�
«، وتابعــه على ذلــك زيــاد بــن أيــوب أحــد  ــِةِ الِْْكِ�تَـاِبِ َ َـا بِفََِاتِحَ� رََْأُُ ه�يِفِ يُُق�
ــن  ــعلاء ب ــق ال ــاهد مــن طري ــه ش ــي، ول ــه الدارقطن ــات، أخرج الأثب
عبــد الرحمــن عــن أبيــه عــن أبي هريــرة مرفوعــا بهــذا اللفــظ أخرجــه 
ــن  ــدالله ب ــق عب ــن طري ــد م ــا ولأحم ــان وغيرهم ــن حب ــة وب ــن خزيم ب
ةٌٌالَا الَا  لَُُ صََ ــا »الَا تُُقْْب� ــه مرفوع ــن أبي ــل ع ــن رج ــشيري ع ــوادة الق س

««)1(. اهـــ رُْْآِنِ َـا ب�أُُِِمِّ الْْق� رََْأُُ ه�يِفِ يُُق�

ــا كما  ــي ضرورة قراءته ــك يعن ــثيرة، وذل ــك ك ــات في ذل والرواي
ــد مــن أن تكــون القــراءة بنصهــا  ــه في جواهــر التفــسير)2(، ولا ب بينت
القــرآني المنــزل، فمــن قرأهــا مترجمــة إلى أي لغــة أخــرى فهــو لم يقرأهــا 

بهــذا الوصــف، ولا تصــح صلاتــه على الصحيــح.

)))     ابــن حجــر: تفــح البــاري، 241/2-242، رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد 

فــؤاد عبــد الباقــي، قــام بإخراجــه وصححــه وأشرف على طبعــه: محــب الديــن 
الخطيــب، دار المعرفــة - بيروت، ط: 1379هـــ.

ــة - ســلطنة  )))     ينظــر للمؤلــف؛ جواهــر التفــسير، 370/1-398، الكلمــة الطيب

عمان، ط1: 1445هـــ/2024م.
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القرآن بلغته لأجل صحة تلاوته: -ضرورة تعلم 

لا ريــب أن هــذا يعنــي أن كل مســلم مطالــب أن يتعلــم القــرآن 
ــة  ــا إلى أي لغ ــرأه مترجم ــي أن يق ــالى، ولا يكف ــه الله تع ــه كما أنزل بنص
كانــت، لأن ذلــك يفقــده حقيقتــه القرآنيــة، فمــن أقســم أنــه قــرأ 
ــه،  ــث في يمين ــو حان ــه فه ــع علي ــه المجم ــرأه بنص ــو لم يق ــرآن وه الق
ولهـذا بــادر المســلمون كلهــم إلى تعلــم اللغــة العربيــة لأجــل المحافظــة 
ــم الإسلام، لأن  ــة على دينه ــا إلى المحافظ ــم، ومنه ــرآن الكري على الق
الإسلام لا يفهمــه حــق الفهــم إلا مــن فهــم القــرآن، ولا يفهــم القرآن 

مــن لم يفقــه لغتــه التــي أنزلــه الله تعــالى بهــا.

ــة  ــعوب في دراس ــت الش ــك فتنافس ــم في ذل ــابقت الهم ــد تس  وق
العربيــة لأجــل الفهــم الصحيــح للقــرآن، وممـن أحــرز قصــب الســبق 
في ذلــك إخواننــا مســلمو غــرب إفريقيــا، فــعلى الرغــم مــن الاســتعمار 
ــزء  ــذا الج ــعوب ه ــة ش ــخ هوي ــاول مس ــذي ح ــاسي ال ــرنسي الق الف
مــن هــذه القــارة المســلمة إلا أنــه فشــل في ذلــك، وبقيــت الشــعوب 
ــد  ــة، وق ــه العربي ــم ولغت ــرآن الكري ــا، وعلى الق ــة على إسلامه محافظ
حضرت مؤتمــرا قبــلما يناهــز خمســة عقــود مــن الســنين في إحــدى 
دول هــذه المنطقــة، وكان المؤتمـر معنيــا بتنســيق الجهــود بين جمعيــات 
الدعــوة الإسلاميــة في دول هــذه المنطقــة جميعــا، وقــد حضرت المؤتمـر 
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ــا  ــون لن ــن غير أن تك ــه م ــا علي ــرب ضيوف ــن الع كما حضره غيري م
ــت بين  ــة كان ــاركة العملي ــا، وإنما المش ــاركة إلا في كلمات ألقيناه مش
ــون  ــم المعني ــم ه ــدول، لأنه ــذه ال ــعوب ه ــن ش ــهم م ــة أنفس الأفارق
بهـذا الأمــر وقــد كانت جميــع كلماتهـم ومناقشــاتهم في جلســات المؤتمر 
باللغــة العربيــة لغــة القــرآن الكريــم مــن غير احتيــاج إلى ترجمــة لأن 
ــة بعــلماء أفــذاذ في  ــوا يفقهونهــا، وهــذه الشــعوب هــي ثري الــكل كان
الشريعــة الإسلاميــة واللغــة العربيــة، وقــد بلغــوا مــن الأدب العــربي 
نظمــه ونثــره مبلغــا راقيــا، وهــذا القطــر الــذي انعقــد فيــه هــذا المؤتمـر 
ــه كان  ــل لعل ــاري في ذلــك أقــل مــن غيره، ب ــه في التب لم تكــن خطوات

الأســبق في ذلــك.

وقــد دهشــت عندمــا ســمعت إمامــا يــؤم المصــلين في هــذه الدولة 
ــال  ــكابير الانتق ــرآن وت ــن الق ــا م ــا معه ــة وم ــة الشريف ــرأ الفاتح ويق
وغيرهــا مــن الأذكار بما في ذلــك إقامــة الــصلاة باللغــة المحليــة، وقــد 
ــعوب  ــإن ش ــت ف ــا علم ــب م ــب، وحس ــك أيما عج ــن ذل ــت م عجب
هــذه المنطقــة إنما تتبــع المذهــب المالكــي، وقــد نــص في هــذا المذهــب 
على ضرورة الــصلاة بالعربيــة، فقــد ذكــر الخــرشي وغيره مــن شراح 
مخــتصر خيلــل)1( في تكــبيرة الإحــرام اثنــي عشر شرطــا أولها أن تكون 

)))     ينظــر؛ الخــرشي: شرح مختصـــر خيلــل، 265/1، دار الفكــر للطباعــة - بيروت، 

 والمـواق الغرناطــي: التــاج والإكيلــل لمختصـــر خيلــل، 206/2، دار الكتــب=
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«)1(، ولم  ــونِيي أُُصََلِّيي ُـوا كََمَاا رََأََيْْتُُمُُ ــال: »صََل� ــي ^ ق ــة، لأن النب بالعربي
يصــل إلا بالعربيــة، وذكــر القــاضي عبدالوهــاب البغــدادي منهــم في 
كتابــه الإشراف عــن الشــافعي أن مــن شرط صحــة الــصلاة أن تكــون 
بالعربيــة »فوجــب أن لا تصــح إذا أتــى بــه بــغير العربية كالقــراءة«)2(، 
وقــد شــدد الإمــام مالــك نفســه حتــى في الرقــى بــغير اللغــة العربيــة 
فقــال: »ومــا يدريــك لعلــه كفــر؟! فــكل مــا حــاك في صــدر الإنســان 

مــن هــذا ومــا أشــبهه فيتــعين تجنبــه«)3(.

 وقــد رأيــت مــن الضرورة التنبيــه على ذلــك، لخطــورة هــذا 
الأمــر لأنــه يترتــب عليــه مــا بعــده، وليــس هــذا تزهيــدا لهـم في لغتهــم 
الخاصــة ولا تقلــيلا مــن قــدر انتمائهــم إلى أصولهـم النســبية ولا دعــوة 

= العلميــة- بيروت، ط1: 1416هـــ/1994م، والزرقــاني: شرح الزُُّرقــاني 
ــسلام  ــد ال ــه: عب ــرج آيات ــه وخ ــه وصحح ــل، 24/3، ضبط ــتصر خيل على مخ
محمــد أمين، دار الكتــب العلميــة- بيروت، ط1: 1422هـــ-2002م،  ومحمــد 
عليــش: منــح الجيلــل شرح مخــتصر خيلــل، 243/1، دار الفكــر - بيروت، 

ــا. وغيره

)))     رواه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الأذان، بــاب الأذان للمســافر، )رقــم: 

631، 128/1( مــن طريــق مالــك بــن الحويــرث.

)))     القــاضي عبــد الوهــاب: الإشراف على كنــت مســائل الخلاف، 228/1، قــارن 

ــزم-  ــن ح ــر، دار اب ــن طاه ــب ب ــه: الحبي ــدم ل ــه وق ــرج أحاديث ــخه وخ بين نس
بيروت، ط1: 1420هـــ/1999م.

)))     ابن الحاج: المدخل، 91/4، دار التراث- القاهرة.
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إلى التــخلي عــن لغتهــم، وعــن خصائــص شــعبهم، فــإن هــذه الأمــور 
كلهــا لا يمكــن الاعتراض عليهــا، ولكــن على أن لا يكــون ذلــك  على 
حســاب دينهــم الحنيــف، وعلى حســاب القــرآن المنــزل مــن عنــد الله 
تعــالى، بلغتــه الخاصــة، وقــد ســاءني ذلــك كــثيرا مــن حيــث إني لم أجد 
ــكار ذلــك عليهــم -وإن كنــت أعلــم أن جميــع علمائهــم  مــن قــام بإن
ــت ضرورة  ــدة- رأي ــر بش ــذا الأم ــرون ه ــم ينك ــن على دينه الغيوري
التنبيــه على هــذا الأمــر، فانتهــزت هــذه الفرصة لإعــداد هذه الرســالة 
مــع تزاحــم الأعمال وعــدم إســعاف الحالــة الصحية للقيــام بذلك، إلا 
أن هــذا مــن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر الواجــبين على هــذه 

الأمــة كما قــال تعــالى: چ ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  
چ ]آل عمــران:  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ٿ       ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   چٺ   وقولــه:   ،]١٠٤

چ ]آل عمــران: ١١٠[، على  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  
أنــه ســبحانه جعــل الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر مــن أســباب 

ــه: چ ک   ــا في قول ــا بعض ــة بعضه ــذه الأم ــولي ه ــط وت التراب
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   گڳ   گ   گ    گ  

ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ     

ڻڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھچ ]التوبــة: ٧١[، 

ــول  ــر المدل ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــالى الأم ــل الله تع ــل جع ب
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عليــهما بالتــواصي بالحــق والتــواصي بالــصبر قرينــي الإيمان والعمــل 
ــن الخسران،  ــاة م ــباب النج ــن أس ــا م ــك جميع ــون ذل ــح في ك الصال

ــالى: چٱ  ٻ   ــه تع ــي قول ــا، ه ــورة بأسره ــك س ــزل في ذل وأن
ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   چ ]الــعصر: ١ - ٣[.

لهـذا أهيــب بجميــع المؤمــنين هنالــك أن يتقــوا هــذا الأمــر، وأن 
يتواصــوا بتركــه، وأن يحــض بعضهــم بعضــا بذلــك، فما كان لهـم أن 
ــي  ــن النب ــث ع ــاء في الحدي ــطير، كما ج ــر الخ ــذا الأم ــن ه ــكتوا ع يس
 ، ْ يََسْْــتََطِعِْْ فََسََِلِِبِــاِهِِنِ َـإِنِْْ لَمْ� ِهِِدَِ، ف� هُُ بِي�ِ ْ ُـغََ�يِّرْ نِْمِْكُُــمْْ مُُنْْكََــرًًا فََلْْي� َـنْْ رََأََى  ^: »�م
«)1(، وأرجــو عــدم  ِنِا يمَا ِ�لْإِ ِكََ أََضْْعََــفُُ ا ، وََذََلـ� ِهِِ ْ يََسْْــتََطِعِْْ فََقََِبِلْْبـ� ـَإِنِْْ لَمْ� ف�
الاســتهانة بهــذا الأمــر، إذ ليــس هــو إلا تنفيــذا لمؤامــرة المســتعمر 
البغيــض مــن أجــل ترســيخ وجــوده على هــذه التربــة الطهــور، فهــو 
وإن تخلى بقوتــه وعتــاده فإنــه يبقــى نافــذا أمــره في خططــه ومؤامراتــه، 
ــزاب،  ــيع وأح ــة إلى ش ــذه الأم ــق ه ــو تمزي ــه ه ــعى إلي ــا يس ــم م وأه

ــاذ بــالله. والعي

)))     رواه مســلم في صحيحــه، كتــاب الإيمان، بــاب بيــان كــون النهــي عــن المنكــر مــن 

ــر  ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــص وأن الأم ــد وينق الإيمان وأن الإيمان يزي
واجبــان، )رقــم: 49، 69/1(، مــن طريــق أبي ســعيد الخــدري.
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-وحدة الأمة الإسلامية أمر ضروري دل عليه القرآن:

القــرآن الكريــم مــا يدعــو إلى الوحــدة ويحــذر  نــزل في  كــم 
مــن الفرقــة، كما في قولــه تعــالى: چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  
ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   
ژ   ژ       ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ  
 ٢١٠ عمــران:  ]آل  چ  گ      گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑڑ  
ــدة؛  ــم وح ــي أه ــا ه ــة في عباداته ــدة الأم ــب أن وح - ١٠٣[، ولا ري

تجمــع شــتاتها وتقــرب بعيدهــا وتؤلــف نافرهــا، فالقــرآن دل على أن 
ــرب ســبحانه وأن كل أحــد  ــد وال ــة بين العب ــادة وإن كانــت صل العب
مطالــب بنفســه أن يحــرص على أداء العبــادات المشروعــة، ولكــن الله 
تعــالى جعــل في كل عبــادة منهــا صلــة بين قلــوب العابديــن وألفــة بين 
جميــع فئاتهـم، فهــي تــربي الــكل على الخضــوع لله وحــده، وعلى عــدم 
التأثــر بالنعــرات المفرقــة والنزعــات المشــتتة، وحســبك أن الله علمنــا 
أن نقــول في صلواتنــا وغيرهــا: چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ 
الشــمل،  القلــوب ويجتمــع  لتأتلــف  ]الفاتـحة: ٥ [بصيغــة جماعيــة، 

ولتكــون هــذه العبــادة ســببا لوحــدة شــعورية لا تبقــي للفرقــة مجــالا، 
ولهـذا شرعــت الــصلاة في الجماعــات لأجــل الحــرص على الاندمــاج 
ــر  ــاط كما أن الفك ــها رب ــة نفس ــى أن اللغ ــلين، ولا يخف ــام بين المص الت
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ربــاط لأنهـا الجسر الــذي يــعبر عليــه الفكــر، وبالنظــر إلى هــذه الأمــة 
فــإن أهــم مــا يصــل بينهــا مــن اللغــات اللغــة العربيــة؛ التــي خاطبهــا 
الله تعــالى بهـا فشرفهــا بخطابــه، ومــن عليهــا بالتحــرر مــن كل عبودية 
إلا عبوديتهــا لله، وأمرهــا أن تخاطبــه بهـا في أهــم عبــادة وهــي الــصلاة 

التــي يمثــل فيهــا العبــد بين يــدي الله تعــالى، ويــردد بين يديــه چ ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ چ ]الفاتـحة: ٥[، كما دلــت عليــه الأحاديــث 

ــا، چ ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ   ــر بعضه ــبق ذك ــي س الت
پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    

ٹ  ٹ     ٹ  چ ]الأحــزاب: ٣٦[.
ثــم إن هــذه الشــعوب المتفرقــة في أمــة الإسلام لا بــد لها مــن 
لغــة تكــون وســيلة التخاطــب بينهــا والتفاهــم في قضاياهــا، وأي لغــة 
أحــق بذلــك مــن هــذه اللغــة، ونجــد لأجــل ذلــك العجــم يحرصــون 
عليهــا أكثــر ممـا يحرصــون على لغاتهـم التــي نشــأوا عليهــا ورضعوهــا 
ــان أمهاتهــم، وقــد عــد الأســتاذ الرافعــي ذلــك مــن معجــزة  مــع ألب
القــرآن الــذي نــزل بهـا، وقــال في ذلــك: »وحســبه معجــزة مــا تقــول 
فيــه مــن صفــة الجنســية العربيــة التــي جعــل الأمــم أحجــارًًا في بنائهــا 
والدهــر على تقادمــه كأنــه أحــد ‌أبنائهــا، وأقــام منهــا معضلة سياســية، 
في الأرض وضعهــا ونقدهــا، وفي الــسماء حلهــا وعقدهــا، وشــد بهــا 
المســلمين فهــم إذا ائتلفــوا انضمــوا كالبنيــان المرصــوص، وإذا تفرقــوا 
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ــوا في التاريــخ  ســطعوا في تيجــان الممالــك كالفصــوص، ومــا إن يزال
ًـا بالديــن، قــام بهـم  مــرة أصولــه، ومــرة فصولــه، وإن لم يقومــوا أحيان�
هــذا الديــن إلى حين، وكيــف وقــد جمعهــم الكتــاب الــذي أنــزل مــن 
الــسماء فــكان مثــال آدابهــا، وانــتشر في الأرض فــكان خلعــة شــبابها، 

ودعــا إليــه النــاس على اختلافهــم فــكأنما كل أمــة تدعــى إلى كتابهــا.

ونحــن فقــد نعلــم أن هــذه المعجــزة ليســت إلى اللغــة في مردهــا 
ــض  ــون كالنب ــية تك ــدة سياس ــي إلى وح ــي ترم ــإنما ه ــدة، ف ــن الفائ م

لقلــب هــذا العــالم«)1(. اهـــ

هــذا؛ وأرجــو أن أكــون بهــذا قــد أديــت مــا فرضــه الله علي مــن 
تغــيير المنكــر والدعــوة إلى المعــروف، وإلى الله قصــدي وعليــه تــوكلي 
ــلم على  ــل، وصلى الله وس ــم الوكي ــبي ونع ــو حس ــي، وه ــه إنابت وإلي

ســيدنا محمــد النبــي العــربي الأمــي وعلى آلــه وصحبــه أجمــعين.
 

أحمد بن حمد الخليلي

8 صفر 1447هـ

)))     مصطفــى صــادق الرافعــي: تاريــخ آداب العــرب، 66/2، دار الكتــب العلميــة 

- بيروت، ط1: 1421هـ/2000م.
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45. ................ ضرورة تعلم القرآن بلغته لأجل صحة تلاوته

50. وحدة الأمة الإسلامية أمر ضروري دل عليه القرآن...........
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